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*)(أ.د ياسين محمد حمد العيثاوي

تقديم
 لبتكار الحديث، حيثليس نظام الحكم المحلي بالنظام الطارئ ول بال

 البشرية وطبقته منذ أقدم العصور، وتعود بدايات هذا النوع من أنظمة الحكم أوعرفته 
 الدارة على وجه الدقة والتحديد إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة عندما كان سكان
 القرى والمدن الصغيرة يجتمعون بين الحين والخر لدارة شؤونهم وحل مشاكلهم.
 لذلك، فإن الحكم المحلي يعد الأصل أو المنبع الذي استنبطت منه الدول الحديثة

 بعضا من أسس النظام الديمقراطي ومبدأ السيادة الشعبية بمفهومها الحديث لما
 ينطوي عليه نظام الحكم المحلي من تطبيق لمبدأ الديمقراطية في الدارة والحكم،

 بحكم اتفاقه مع جوهر النظام الديمقراطي القائم على مشاركة المواطنين أو ممثليهم في
 إدارة شؤونهم وحل مشاكلهم وتوزيع الخيرات والخدمات بينهم بشكل عادل، بإنشاء
 مجالس محلية منتخبة تتولى تنظيم وإدارة حيـاتهم على نحو يحقق لهم فرصا حقيقية
 لتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون حياتهم وتأمين ما يتطلعون إليه من الحقوق والحريات

 التي توفر لهم ما يحتاجونه من الخدمات ومتطلبات الرفاهية القتصادية والتقدم
 الجتماعي والقتصادي والثقافي. وكان تزايد وتنوع وظائف الدولة، استجابة لتزايد

 وتنوع وتعدد متطلبات الأفراد والجماعات واحتياجاتهم، أحد الدواعي الأساسية لتبني
 أسلوب الحكم أو الدارة اللمركزية الذي يخفف أعباء الدارة على السلطة المركزية
 بما يسمح لها بالتفرغ للمهام السياسية والقتصادية والجتماعية الأكثر إلحاحا عبر

كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد. *)(
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 تفويض بعض سلطاتها وصلحياتها إلى مجالس حكم محلية منتخبة، تكون أكثر منها
 دراية ومعرفة سواء بالحاجات الأساسية للفراد والجماعات في النطاق المحلي، أو

بوسائل وأساليب تلبية تلك الحاجات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.
 وقد حدد برنامج الأمم المتحدة النمائي طبيعة نظام الحكم المحلي وعناصره
 بالقول: (يتألف الحكم المحلي من مجموعة من المؤسسات والليات والعمليات التي

 تسمح لمواطنيها ومجموعاتهم بتبيان مصالحهم واحتياجاتهم، وتسوية اختلفاتهم،
 وممارسة حقوقهم وواجباتهم على المستوى المحلي. ويتطلب ذلك شراكة بين كل من

 مؤسسات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بغية تحقيق
 تنمية محلية وتسليم الخدمات على نحو يتسم بالتشارك والشفافية والمساءلة

 والنصاف. ويتطلب ذلك تمكين الحكومات المحلية من التعامل مع السلطة والموارد
 وبناء قدراتها حتى تغدو قادرة على العمل كمؤسسات تشاركية سريعة الستجابة

 ومسؤولة عن هموم واحتياجات المواطنين كافة، وفي الوقت نفسه، تكون مهتمة بتعزيز
 الديمقراطية الشعبية وبتمكين المواطنين والمجتمعات ومنظماتها، على غرار المنظمات
 المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، من المشاركة في الحكم المحلي وعملية التنمية

 ). وعرxف قاموس وبستر الحكومة المحلية بأنها: (الحكومة1المحلية كشركاء متساوين)(
 المحددة لمنطقة محلية معينة، أو مؤلفة مقسمة كجزء من الوحدات السياسية الرئيسة

"zشرعيا" zكالأمة أو الدولة، وكذلك هي هيئة من الأشخاص منصبة أو مؤلفة دستوريا 
).2كحكومة)(

 واعتبرت الأمم المتحدة الحكومة المحلية بأنها: (في حالة النظام الفدرالي:
 الولية التي يتم إيجادها بموجب القوانين والمتمتعة بقدر كبير من السيطرة على الأمور

 )،3المحلية، بما في ذلك سلطة فرض الضرائب واستخدام الأفراد لأغراض محددة)(
وحددت ثلثة شروط أو أركان توجد الحكومة المحلية بوجودها وهي:

 - تمتع الحكومة المحلية بسلطة إدارة نطاق جغرافي معين في إطار حدود الدولة أو
الولية.

- قيام سكان النطاق الجغرافي المعين بانتقاء أو انتخاب أعضاء حكومتهم المحلية.
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 - تمتع الحكومة المحلية للنطاق الجغرافي المعين بالستقلل الجزئي في نطاق
سلطاتها لجباية الضرائب والرسوم.

 ) الحكم المحلي بأنه: (أيةGeorage .S. Blairوعـــرف المفكر الأمريكي (
 منظمة لها سكان يقيمون في منطقة جغرافية معينة مع تنظيم مسموح به وهيئة حاكمة،
 فضلz عن شخصية قانونية مستقلة وسلطة تقديم خدمــــات عامة أو حكومية معينة، مع
 درجة كبيرة من الستقلل بما في ذلك سلطة قانونية وفعلية لجباية جزء على الأقل من

 )، وذهب محجوب إلى أن الحكم المحلي هو: (أساس تنظيم المشاركة4إيراداتها)(
 المحلية بصورة نافعة مجدية، لأنه يجمع إلى جانب تقدير الحاجات المحلية، وإدراكه

 لها ووعيه بها، الأسباب التنظيمية والتنفيذية والمكانات العملية التي تتحقق بها مطالب
 التنمية في جميع نواحيها. وإذا كانت مشاركة أفراد المجتمع أساساz من أسس تنمية

 المجتمع المحلي، فذلك لأن� هذه المشاركة دليل على قيام الحاجات للتنمية، ثم على
 )، وعرفه الشيخلي بأنه: (منظمة لها سكان مقيمون5الوعي بها والرغبة في تحقيقها)(

 في منطقة جغرافية معينة، مع تنظيم مسموح به وهيئه حاكمة، فضلz عن شخصية قانونية
).6مستقلة وسلطة تــــــقدم خدمــــــات عامة مع درجة كبيرة من الستقلل)(

  إلى توسيع2003وإذ تتجه الدولة العراقية التي أعيد تشكيلها بعد عام 
 وترسيخ ما سبق تأسيسه وتطبيقه فيها من بعض قواعد وآليات الحكم المحلي، فضل
 عن تأسيس وتطبيق قواعد وآليات جديدة في هذا المجال، فقد وجد الباحث أن من

 الضروري التعريف بتجارب سابقة في هذا الشأن، ولم يكن هناك أفضل من تجربة
 الحكم المحلي البريطانية، بوصفها التجربة الأقدم زمنيا والأرسخ تطبيقا، وهذا ما

يستهدف البحث تحقيقه.  
المبحث الأول

المطلب الأول: نشأة وتطور الحكومات المحلية في بريطانيا
 مر تكوين المجالس المحلية/البلدية في بريطانيا بمرحلتي نشوء وتطـور تـاريخي

 كــن نظــام الحكومـــات المحليـــة القــائم فيهــا اليــوم، مــا زال يعــاني عــددا مــنطويلــتين، ول
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 المشاكل والمعوقات الـتي تتطلــب معالجتهــا التعـرف أول علـى طبيعتهـا وظـروف وأســباب
 نشـــأتها وتطورهــــا، واتجاهــــات نموهـــا وتعقيـــدها، وصــــول إلــــى تحديـــد وســــائل وأســـاليب
 معالجتها. وترجع بداية نشوء المجالس المحلية في مقاطعــات (لنـدن و ويلـز) إلـى القـرن

 م مـــع ظهـــور وتفـــاقم المشـــاكل الجتماعيـــة، وانتقـــال لنـــدن مـــن نظـــام حكـــم العصـــور17
 الوســــطى إلــــى نظــــام حكــــم الدولــــة-القوميــــة الحديثــــة. حيــــث تســــببت ظــــروف التحــــول
 والصـــلح آنـــذاك فـــي نشـــوء بعـــض المشـــكلت الجتماعيـــة الـــتي تطلـــب حلهـــا إنشـــاء
 المجـالس المحليــة لتتــولى بشــكل مباشــر وفـي منـاطق تواجـدها واختصاصــها مهــام (رعايــة
 الفقــراء، المرضــى (العجــزة)، تــدريب الشــباب واليــافعين) الــتي تعــد مــن أبــرز المهــام الــتي
 أوكلــت مســؤولياتها فــي حينهــا إلــى الحكومــات المحليــة. وقــد أنجــزت تلــك الحكومــات
 المهام الموكلة إليهــا بشــيء مــن الكفــاءة فــي وقـت لــم تكـن هنــاك أيــة جهــة أو هيئة قــادرة

 هـــذه الأعمـــال مـــن أولويـــات نظـــام الرعايـــة الجتماعيـــة وكـــانت علـــى تحمـــل مســـؤولياتها.
ــة آنــذاك، ولكــن كــانت  الحــديث الــذي يتــولى تنظيــم وإدارة أحــد جــوانب الحيــاة المحلي
 هنــاك أيضــا وظــائف اجتماعيــة أخــرى مهمــة بالنسـبة للبــالغين (الراشـدين)، أوكلــت مهامهــا

:7تباعا إلى الحكومات المحلية وتشمل هذه الوظائف
- الحفاظ على القانون والنظام، (الملك/ المحاكم).

- صيانة الخطوط السريعة والجسور.
- إدامة الكنيسة المحلية.

- الهتمام بالدوائر البلدية.
 ويبـــدو مـــن الصـــعوبة فهـــم تطـــور المجـــالس المحليـــة (الحكومـــات) النكليزيـــة، مـــن دون
 معرفـــة العلقـــة بيــن الدارات المحليـــة والمحــاكم الــتي كــانت الدارات المحليـــة تمــارس

 ) معظــمCowan on lawمهامهــا عبرهــا وبواســطتها، بعــد أن حــدد القــانون العــام (
 مهام الهيئات المحلية، مما جعلها متضمنة بشــكل رئيســي فــي التشــريعات الوطنيــة، علــى
 ســبيل المثــال، التشــريعات الخاصــة بإدامــة الخطــوط الســريعة والــتي نــص عليهــا (القــانون
 العام)، حيث جعلها ذلك جزء من القانون العام، لتغدو بالتــالي جـزءا مـن النظـام المحلــي

.)8(الذي تقع عليه مسؤولية صيانة الخطوط الطرق السريعة
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 م بلدا زراعيا، يضم عددا مــن المــدن والمــوانئ17لقد كانت بريطانيا في القرن 
 الــتي كــان متوقعــا لهــا أن تكــون أكــبر مــن ذلــك، بخلف أســواق المــدن الصــغيرة المبعــثرة
zفي جوانب البلد والمحاطة بالأراضي الزراعية. وتمتعت كل واحدة من هذه المدن وفقــا 
 لميثاق الملك التأـسيسي بالقدرة على انتخاب (عمدة المدن) وإرسال أعضـاء للبرلمــان.
 وكان اختيار المــوظفين فــي العصــور الوســطى يتــم بشــكل عــام مــن قبــل لجنــة مــن الســكان
ـــى العكـــس مـــن ســـكان ـــي اســـتثنائية، عل ـــازات حكـــم ذات  المحلييـــن الـــذين يتمتعـــون بامتي
 المنــاطق النائيــة الــذين يتمتعــون بمســاحة صــغيرة جــداz مــن حريــة التعــبير عــن إرادتهــم وفــي
 مســائل محــدودة جــداz تتعلــق بكنســيتهم. وقــد امتلكــت بريطانيــا فــي تلــك المرحلــة نظامــا
 إداريــا مركزيــا، تميــزت بــه عــن بــاقي البلــدان، ولكــن الزيــادة المفــاجئة فــي نســب البطالــة،
 والنتــائج المترتبــة علــى تحويــل ملكيــة الأديــرة مــن الكنيســة إلــى الدولــة فــي عهــد الملــك
 جــورج الثــامن، والتـــأثيرات الناجمــة عــن تســريح الجنــود، اجتمعـــت وتفــاعلت مــع وجـــود

 م إلــى تمريــر1601عــرش يتــوله حكــام يحــاولون تقليــل حجــم مســؤولياتهم، لتــدفع عــام 
 قــانون إغاثــة الفقــراء الــذي نــص علــى (أن هنــاك القليــل مــن المنجــزات التشــريعية مقارنــة

 وكـــانت إدارة العمـــل مـــتركزة قرابـــة ،)9(ببســـاطة مـــا تحقـــق والرؤيـــة العمرانيـــة المرافقـــة لـــه)
ـــذي كـــان يرســـل طـــوال هـــذه المـــدة ســـيل مـــن ـــن عامـــاz فـــي المجلـــس الخـــاص ال  الأربعي
 التعليمـــات إلـــى القضـــاء المحلـــي. وتســـببت الحـــرب الطائفيـــة الأهليـــة بيـــن البروتســـتانت

 م بإعــدام الملــك تشــارلز الأول، ومــن ثــم1649البيورتــان والكاثوليــك الــتي انتهــت عــام 
 تدني قوة السلطة الملكية وتقليص نفوذها ممــا مهــد الطريــق لتقليــص نطــاق نظــام الحكــم
 المركــزي مقابـــل ولدة ونمــو نظــام الحكــم المحلــي. واســتمرت حالــة التــدني هــذه طيلــة

 م، مما ساعد على استكمال الكثير من جوانب نظام الحكم المحلي عما كــان17القرن 
 عليـــه فـــي بـــداياته أيـــام حكـــم الملكـــة إليزابيـــث الأولـــى، لكـــن كـــان هنـــاك فـــي الحقيقـــة،
 اختلف بنيــوي (داخلــي)، فالأشــخاص الــذين كــانت تختــارهم المملكــة أو المحكمــة فــي
 الســـابق لتــــولي ســــلطات الحكــــم المحلــــي، ويطلـــق عليهــــم حينهــــا (الحكــــام السياســـيين

المحليين)، تركوا لأنفسهم ولم ترجع الدولة إليهم.
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 لقد فقدت الحكومة المركزية القـدرة علــى التـدخل فيمــا هـو محلـي/داخلــي مـن
 م غيــر عمليــة وفاسـدة بالقـدر18الشؤون، وحـتى وإن كـانت تلــك الحكومــة فـي القـرن الـ 

 : (لأول مـرة وقـد)10() فـي ذلـكWebbsالذي يجعلها قادرة على التدخل، وكما قـال (
 يكون لخر مرة في التاريخ النكليزي، تمتنع الحكومــة الوطنيــة مــن التــدخل فــي الشــؤون
 المحلية)، وهو ما مهد عملياz لفساح المجــال أمــام جميــع أنــواع هيئات الحكــم المحلــي
 لتحمــل أعبــاء إدارة مناطقهــا، وأن يتــم اختيــار هــذه الهيئات مــن دون إشــراف مركــزي ول
 ســـــيطرة مركزيـــــة. وتـــــوجهت الشـــــركات الخاصـــــة فـــــي المـــــدن، لتكـــــون أكـــــثر حصـــــرية
 (اختصاصــية)، وربطــت مصــالحها بشــكل كــبير مــع الدارات المحليــة لتحقيــق مصــالحها
 بشكل عام في مقابل تمويلها لتلك الدارات. ولكن النمو المتسارع لسكان في بريطانيا

 م، بـــدء يتســـبب فـــي نشـــوء العديـــد مـــن المشـــاكل نتيجـــة الحاجـــة لتطـــوير18فـــي القـــرن 
 وتوسيع خدمات المجاري (الصرف الصحي) والرعاية الصحية وإنشــاء الطــرق والخطــوط
 السريعة، وهو ما كشف عن عدم قدرة هذه الشــركات كليـاz علــى معالجــة تلــك المشـاكل.
 لــذلك، فــإن كــل مــا أنجــز فــي تلــك المرحلــة، كــان بفضــل تطــوير وســائل وأســاليب الرقابــة
 والتفتيش التي وضعتها وطبقتهــا اللجــان المحليــة فــي البرلمــان لأغــراض خاصــة ومحــددة،
 وهـــي لجـــان كـــان يتـــم اختيـــار وانتخـــاب أعضـــاء بعضـــها مـــن دافعـــي الضـــرائب، وتســـمية
 أعضــائها بعضــها الخــر مــن بيــن قضــاه البلــدة، وهــو مــا حقــق نجاحــات فــي بعــض المــدن
 الجديدة كـ (مانشستر) على سبيل المثال: وهذا النظام القديم وغيــر العملــي للحكومــات
 المحليــة فــي وســط التغيــر الســريع للمجتمــع والصــناعة فـــي بريطانيــا، يشـــبه فــي محتـــواه
 البرلمان غير الناضج الذي اسـتمر فــي محــور الأحــداث لمـدة أطـول ممــا كـان متوقعــاz لـه.
 ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى الحــروب النابليونيــة والخــوف مــن الثــورة وتبعاتهــا، وزادت
 ردات فعـــل الرجـــال الأذكيـــاء والقـــادرين مقابـــل ردات فعـــل الأغبيـــاء مـــن المخـــاوف مـــن
 تسبب التغيرات في فقدانهم الكــثير مـن المكاســب الـتي كــانوا يتوقعــون الحصــول عليهـا،
 وهو ما جعل البلد تعيش في ظل نظام إداري فشل في تحقيق النسبة اللزمة من التقــدم
بــــالتزامن مـــع نشـــوء المشـــاكل والحاجــــات الجديـــدة، وهــــو مـــا عـــبر عنـــه البروفيســــور (

Halevy إن الحكومة المركزية، وباستثناء مــا تقــدمه)11(م بالقول1815) في نهايات : 
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 من الخدمات البريدية، لم تفعل شيئا لضمان الأمن العام، ولم توفر المدارس، ولم تنشئ
 الطــرق، ولــم تقــدم الغاثــة للفقــراء، وبالتــالي فــإن الدولــة لــم تقــدم أيــة خدمــة/وظيفــة تعــود
 بالفـــائدة علـــى دافعـــي الضـــرائب، وعليـــه فـــإن الحكومـــة المركزيـــة تلمـــس فقـــط المـــواطن
 العادي باعتبارها إدارة لجمع الضرائب، وبالنتيجة فهي غير شعبية أو مرغوب بها بشــكل

كبير على العكس من الدارات المحلية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.
 ولكــن الحقبـــة الطويلـــة الـــتي واجهـــت الصـــلحات فيهــا الكـــثير مـــن العراقيـــل،

م بعــد وصــول حكومــة جديــدة إلــى الســلطة هــي حكومــة اللــورد (1830انتهــت فــي عــام 
Gteyوالمؤلفة من ارســتقراطيين، لكنهــا كــانت علــى الرغــم مــن ذلــك ،zاليمينية سياسيا ( 

 تتمتع بصفة الحداثة في أدائها، حيث كان من المهم بالنسبة لها، اســتغلل الفرصــة الــتي
 ) الــذين بـدأ عملهــمJeremy Benthamمنحت للنفعيين من أتباع (جيرمــي بنثــام 

فـــي مجـــال تطـــوير وتحـــديث النظـــام الداري بتخليهـــم عـــن أســـلوب الدولـــة المتحكمـــة (
State of Affairs) الـتي ســبق وتقــدم وصــف (Halevyلهـا. حيـث كــان علــى ( 

 الحكومة المركزية العمل على تنظيم أوضاع المصانع بإصـدار التشــريعات اللزمــة لــذلك،
 فضل عن تأسيس قوة شــرطة للمدينــة لعــدم امتلك الحكومــة الليـات القــادرة علــى إرغــام

 Peelsأصــحاب المصــانع، وتشــريع قــانون لهــا، ونجحــت فــي الثانيــة بإصــدار قــانون (
police Act في عام (1829zوبارزا zملحوظا zم، والذي حقق نجاحا)12(.

 وكـــان النفعيـــون، وفقـــاz لنظريتهـــم، ل يؤمنـــون بنظـــام الحكـــم المركـــزي للدولـــة،
 لكنهــم كــانوا أيضــا يــدركون جيــدا أن تنفيــذ أفكــارهم أســهل بكــثير فــي ظــل نظــام الدارة
 العسكرية (الدارة المركزية) منه في ظل نظام الدارة غير المركزية المتشعب الذي تعاني
 قطاعاته من الهمال وعدم الكفاءة التي سيطرت علـى (السـلطات/الحكومــات) المحليــة

 م. ومن وجهــة نظـر النفعييـن، فـإن المشــكلت والعاقــات18طيلة مدة عملها في القرن 
 التي تعاني منها مجالت الدارة العامة (اقتصــادياz واجتماعيــا)، كــانت فــي الغــالب بسـبب
 مبادئ وأساليب ووسائل الدارة الخـاطئة الـتي جــرى العتمــاد عليهــا وفقــا· لقــانون الفقـراء
 (المســاعدات والغاثــة العامــة)، وهــو مــا شــرعوا أولz بالعمــل علــى تغييــره. حيــث أجــري
 تعـــديل جـــزئي علـــى قـــانون الملكـــة إليزابيـــث الأولـــى للفقـــراء، بإصـــدار قـــانون (جيلـــبرت
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Gilberts Act 1782الــذي ســاعد النقابــات (البلــديات) مــن مختلــف الكنــائس ( 
 (الأبرشيات) على الندماج والعمل معاz، وإن كان حجم الفائدة المتحقــق مــن ذلــك قليل

 Poor Law Actقياســاz بالوحــدات الداريــة الأكــبر. ونقــل قــانون إغاثــة الفقــراء (
ـــة الفقـــراء مـــن حيـــث الممارســـة والتطـــبيق لتصـــبح تحـــت مســـؤولية1834  ) أعمـــال إغاث

 المجلــس البلــدي المحلــي، ولــم يبــق علــى شــيء مــن النظــام القــديم ســوى الأمــور الماديــة
 (الموازنة). وبذلك، فقد حافظ هذا القانون على الفكرة القديمــة الخاصــة بمعــدل الفقــر،
 لكنــــــه تجاهــــــل قضـــــاة المقاطعــــــة والمفتشـــــين المحلييــــــن، وأشـــــرك الكنــــــائس المحليــــــة
 (البرشـــيات) فـــي نقابـــات قـــانون الفقـــراء (المســـاعدات) الجديـــد والـــتي غالبـــاz مـــا كـــانت
 تتمركــز قــرب متــاجر المــدن، وكــان لكــل واحــدة مــن هــذه النقابــات الجديــدة أنــاس مــن

دافعي الضرائب ينتخبون أعضاءها (مجلس صيانة الدستور).
 ويؤشر ذلك بالمقابل وجود ملمح تطور ديمقراطي، يعكسها ما أظهره الكتاب
 النفعيــون لقــانون الفقــراء، والــذين يعتــبرون أنفســهم ديمقراطييــن، مــن تصــميم علــى صــيانة
 المسؤوليات المحلية عن رعاية الفقراء المحليين والهتمام بتحسين أوضــاعهم، وسـعيهم
 لتوجيه سياسة قانون الفقراء (الغاثــة) مركزيـاz. وفــي الحقيقــة فــإن مجلــس صــيانة الدســتور
 كــان أكــثر إشــرافاz علــى مختلــف التفصــيلت مــن المفتشــين المركزييــن وفــي المجــالت
 كلهــا، مــا عــدا المبـالغ الحقيقيــة الـتي تــدفع للغاثــة والمسـاعدة. وعلــى الرغــم مـن حيويــة

 )، إل أن أهميته تنبع من دورهPoor Lawالمبادئ التي تأسس عليها قانون الفقراء (
 في وضع أسس تشكيل هيئات شعبية منتخبة جديدة لميادين جديدة تغطي البلد بــأكمله
 (حضره وريفه)، وجمعه لذلك كله تحـت ســيطرة مركزيــة قويــة، فالحكومــة أو مـن الأفضـل
 الشــارة إلــى الأشــخاص أنفســهم مــن خلــف الحكومــة، قــد حولــوا انتبــاههم إلــى النقابــات
zالمحليــة (البلديــة) حيــث كــان جــزء كــبير مــن مدينــة لنــدن مهمل مــن قبــل إدارتهــا، ووفقــا 

ـــة لعـــام  ـــات البلدي ـــم إدراج 1835لقـــانون النقاب   مكـــان يمتلـــك ســـلطات178م، فقـــد ت
 بلديــة، كــان مـــن المهــم لزيــادة كفاءتهـــا أن يعـــاد تنظمهــا وفقــاz لهــذا القـــانون الـــذي حــدد
 أسلوب إجراء النتخابات البلديــة، واشـترط موافقــة الخزينـة لرفـع القــروض والتخلــص مـن
 ممتلكــات الشــركات، وتــدقيق تمويــل الشــركات بواســطة مــدققين مختــارين. وقــد أصــبح
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ــة النشــطة قــادرا بعــد   م علــى توســعة أعمــاله بالوســائل1835العديــد مــن الأقســام الداري
 المحلية، وممارسة صلحيات مطورة وموسعة للمفتشين وباقي الهيئات الطارئة، وتنــوعت
 فيمــــا بعــــد بشــــكل كــــبير فــــي مجــــالت العمــــل الــــتي مارســــتها تلــــك الأقســــام فــــي إطــــار

الحكومات المحلية (البلدية).
 وبفضــــل هــــذين القــــانونين (قــــانون تعــــديلت قــــانون الفقــــراء (الغاثــــة) وقــــانون
 الصـــلح البلـــدي) بـــدأ عصـــر جديـــد، مـــن دون أن يمنـــع ذلـــك اســـتمرار ثلث مشـــاكل
zبـــالتعبير عــــن نفســــها، منــــذ ذلــــك التاريــــخ وحــــتى الن، وبطـــرق تعــــددت وتنــــوعت وفقــــا 
zللتطــورات والتغيـــرات القتصـــادية والجتماعيـــة، وإن كــانت تشـــهد مـــن وقـــت لخـــر حل 
 لواحــــدة منهــــا، أو إعــــادة إصــــلحها مــــن جديــــد، هــــذا فضــــل عــــن مشــــاكل صــــلحيات
 الســـلطات المحليــــة للمنـــاطق الـــتي يجـــب أن تمـــارس فيهـــا هـــذه الســــلطات، والموازنــــة
 الضــرورية بيــن الســلطة المركزيــة والمبــادرات المحليــة المتراكمــة منــذ مئات الســنين. لقــد
 فتـــح تمريـــر قـــانون النقابـــات المحليـــة (البلـــديات) البـــاب أمـــام المنـــاطق المدنيـــة لمتلك
 مجــالس بلديــة مؤهلــة (محدثــة)، تتمتــع ببعــض الســلطات إلــى جــانب (الشــرطة، النــارة،
 التجارة المحلية، وإدارة أملك البلدية)، والسلطات المحليــة الوحيــدة الـتي ظلـت منظمــة

 ، حيث تعمـل مجـالس الكنـائس)13(في جميع إرجاء البلد هي مجالس الكنائس والقضاة
 فــي كــل أبرشــية (كنســية محليــة)، ويســجل فيهــا البــالغون كأعضــاء يحــق لهــم التصــويت،

ــاتهم18ولكن نسبة كبيرة منهم في القرن   م تمت تسميتهم وليس انتخابهم، وكانت واجب
ـــة الفقـــراء (حـــتى تأســـيس ـــى النظـــام بواســـطة المحـــاكم، رعاي ـــى المحافظـــة عل  منصـــبة عل
 القائمية)، إدامة الطرق السريعة والجسور وحماية السكان مــن الحــرائق، ولكــن أداء هــذه
 المجالس كان غيــر مكتمــل، والغالبيــة العظمــى مــن أوجــه ذلــك الأداء لــم تكـن بالمسـتوى

المطلوب، ولكن بعضها كان كفؤا.
 إن أغلب المدن الجديدة التي نشأت أو نمــت مــع الثــورة الصــناعية، لــم تملــك
 نقابات/بلديات خاصة بها، وإن كنا نجد لديها في بعض الأحيان إدارة كنيســة، مــع ذلــك
 فقــد بي�ــن¼ القــانون المحلــي ضــرورة تحســين المفوضــين، وحــدد مــن توكــل إليهــم الســلطات
 الرئيسية في حكومة المدينة، وما دام النظام غير مكتمل على الرغم من عملــه، فقــد كــان
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الحكومات المحلية.. دراسة في النموذج البريطاني 

 مــن الطــبيعي أن تعمــد الحكومــة المركزيــة، عنــدما ترغــب فــي تأســيس قســم جديــد لتقــديم
 خدمــة معينــة للمجتمــع، إلــى إنشــاء هيئات طــارئة لتقــديم تلــك الخدمــة، وعــادة مــا تكــون
 البدائل إجراءات محلية من قبل مسئولي الحكومة المركزية التي قـد ل تكــون قـد جربتهـا
 تلــك البــدائل إداريــاz مســبقاz، أو حــتى تحشــيد الســلطات الجديــدة للحكومـــات المحليــة
 القائمة، حيث ل آلية أو ســيطرة موجــودة. ولكـن التنــاظر الــوظيفي لقــانون (مفــوض قـانون
 الفقراء) غير المدعوم شعبياz، كان ملئما جــداz، ومـع ذلـك، فقـد تـم إلغــاء المجلـس العــام

 م، خلفا للعديد من الهيئات والمجــالس البلديــة الــتي اســتمرت بممارســة1858في عام 
 م، حيــث1875أعمالها وفقاz لأساليبها الخاصة حتى تم إقرار قــانون الصــحة العامــة عــام 

 حافظت النقابات المحلية (البلديات) على مهماتها التي أصــبحت واجبــات إلزاميــة، وتــم
 تشـــكيل مجلـــس صـــحة إلزامـــي فـــي كـــل المنـــاطق الحضـــرية (المدنيـــة)، فـــي حيـــن أصـــبح
 مجلــس الأوصــياء مســؤول عــن القيــام بواجبــات الســلطات الصــحية فــي المنــاطق الريفيــة،

 م، إعــادة تأســيس هيئة مركزيــة أطلــق عليهــا1871وتمــت قبــل ذلــك بقليــل أي فــي عــام 
 (المجلس الحكومي المحلي) لتأخذ علــى عاتقهــا تطـبيق قــانون الفقــراء (الغاثــة/العانــة)

.)14(والمهام الصحية
ــواع مــن ســلطات: ــة أن  وبنــاءاz علــى ذلــك، بــاتت توجــد فــي عمــوم بريطانيــا، ثلث
 الطـــــوارئ وهيئة الصـــــحة وهيئة التعليـــــم وحـــــتى علـــــى مســـــتوى المـــــدن كـــــذلك، وكـــــانت
 السلطات الصحية هي وحدها التي يمكن ممارستها ضــمن مســؤولية البلــديات، فــي حيـن
 تكـــون بـــاقي المواضـــيع الـــتي تتطلـــب إجـــراءات محليـــة مرهونـــة عـــادة بالبرلمـــان، وأصـــبح
 الســائد هــو احتمــال تأســيس هيئات طــوارئ متعــددة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد تقــرر
 إنشـــاء نظـــام موحـــد للســـلطات المحليـــة يغطـــي البلد كلهـــا، مـــع إمكانيـــة منـــح ســـلطات
 إضــافية ناجحــة فــي حــال تطلــب الأمــر، وجــرت هــذه العمليــة علــى ثلث مراحــل كنتيجــة
 لثلثـــة أنمـــاط مــن القـــرارات المتعلقـــة بإنشــاء مجــالس للمقاطعـــات، ومجـــالس للمنــاطق،

بالضافة إلى مجالس بلدية العاصمة.
 م لنشـاء مجــالس1888لقد أسس قانون الحكومــات المحليــة البريطــاني لعـام 

 المقاطعــات، ونقــل لهــا الســلطات والصــلحيات القانونيــة كلهــا، باســتثناء أعمــال الشــرطة
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 الـتي كـانت تــدار مـن قبــل اللجنــة المشــتركة المشــكلة مــن هيئات إلــى جــانب المقاطعــات
  نســمة)50,000الــتي أسســت لضــواحي المــدن الــتي تضــم ســكانا يتجــاوز عــددهم الـ (

 ومعهــا بعــض البلــديات القديمــة الــتي تمتعــت بتقاليــد مســتقلة طويلــة، حيــث أعطيــت هــذه
 المقاطعــــات كافــــة ســــلطات المقاطعــــات القديمــــة، وهــــو مــــا وفــــر الســــتقللية لمجــــالس
ــدة ــة الجدي ــة مــع المجــالس البلدي ــدة، بينمــا تقاســمت البلــديات الباقي  المقاطعــات الجدي
 أعمــال الحكومــات المحليــة فــي مناطقهـا. وأنشـأ قـانون الحكومــات المحليــة الصـادر فـي

 م، مجالس للمناطق الحضرية والريفية لتحل محل مجالس الصحة أو هيئات1894عام 
ـــــديات  المفوضـــــين، وتأسســـــت كـــــذلك مجـــــالس الأبرشـــــيات (الكنـــــائس المحليـــــة) ومنت
 البرشـــيات فـــي المنـــاطق الخاضـــعة لمجـــالس المنـــاطق الريفيـــة (النائيـــة). وقـــد أشـــر عـــام

 م إجــــــراء أول انتخابــــــات مباشــــــرة لعضــــــوية مجلــــــس مقاطعــــــة لنــــــدن وممارســــــته1889
 لصـــــلحيات المجـــــالس. وأخيـــــراz وبفضـــــل قـــــانون حكومـــــة (إدارة) لنـــــدن الصـــــادر عـــــام

 م، حـــل النمـــوذج الجديـــد لنتخـــاب (مجـــالس المقاطعـــات البلديـــة) فـــي بريطانيـــا1899
 محل مجالس الكنائس والمناطق، ومع أنها كانت تتمتع بصــلحيات اقـل مـن صــلحيات
 مجــالس المقاطعــات، إل أن مجلــس مقاطعــة لنــدن كــان يتمتــع بصــلحيات واســعة وكــبيرة

.15قياساz بمجالس المقاطعات
 وبعد أن اكتمل بناء النظام وفقاz لأسس الســلطات القديمــة الــتي تنــوعت آليــات
 انتخابهــا وتنظيمهــا، جــرى إنشــاء هيكليــة جديــدة للمجــالس الشــعبية (البلديــة) المنتخبــة

 م منحها سلطات الهيئات المدرســية (التعليميــة)، وكــذلك هيئات1902التي تم في عام 
 م أســس قــانون الحكومــات المحليــة التــدوين1933م، وفــي عــام 1929الأوصــياء عــام 

 م صدور أكثر القوانين1936الدستوري الموحد للسلطات المحلية، في حين شهد عام 
 شـــمولية وهمـــا قـــانون الصـــحة العامـــة وقـــانون التســـكين (العالـــة) اللـــذان أســـندت مهمـــة
 تطبيقهمــا فــي البدايــة للحكومــات المحليــة. ويتــبين ممــا تقــدم أن حقبــة الثلثينــات كــانت
ـــة الأربعينـــات مليئة بالأفكـــار الجديـــدة الـــتي وضـــعت نهايـــة ـــة التـــدوين، وكـــانت حقب  حقب
 للشــــكال القديمــــة، وتعــــبر إشــــارات الجــــذب اليــــوم عــــن نفســــها باعتمادهــــا مــــن قبــــل
 الحكومـــات الـــتي تتمتـــع ببعـــض صـــلحيات الســـلطات المحليـــة فـــي تحويـــل العديـــد مـــن
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 المهام سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، وبإنشاء هيئات طوارئ جديدة، وهــو مـا يؤشــر عــدم
 إمكانية ملئمة الليات القائمة لأداء أعمالها. ورافق نمو التنظيــم والســيطرة المركزيــة فــي
ــــة نمــــو الســــلطات واتســــاع نطــــاق مســــؤولياتها، حيــــث أصــــبحت ســــلطات  هــــذه المرحل
 (الســـــكان، الشـــــرطة، المكتبـــــات، المتنزهـــــات، الغـــــاز، النقـــــل الـــــداخلي (الـــــترامواي)،
 الكهرباء) وغيرها مـن المســؤوليات، علــى عـاتق السـلطات البلديــة المحليــة التواقــة لقبــول

.)16(مسؤولياتها لصالح مواطنيها
 وإصلح الحكومات المحليةالمطلب الثاني : تطور

أولz: التطور التاريخي والقانوني للحكومات المحلية:
 كان الأصل والمنشأ لما يعرف اليوم باسم (الحكومات المحلية)، قد ضاع في
 الماضـــي الســـحيق، حيـــث حكمـــت الكـــثير مـــن الضـــواحي نفســـها بنفســـها لقـــرون طويلـــة
 مضــت فــي ظـل القــوانين/الرادات الملكيــة الــتي ســادت فــي العصــور الوســطى. وإذا كــان
 دستور المــدن التجاريـة فـي بيفرلـي قـد ض·ـمن مـن قبــل المطـران (تروسـتان) فـي نهايــة عـام

 م، فـــإن الميثـــاق الأول لــ (مجلـــس كينغســـتون) كـــان قـــد ض·ـــمن مـــن قبـــل الملـــك1129
 م، حيــث كــانت إدارة المنــاطق خــارج خــدمات الضــواحي مــن1299(أدورد الأول) فــي 

 مسؤولية (قضاة الصلح)، في حين كــانت هيئات الأبرشــيات مســؤولة عــن إدارة الجــوانب
 الكنيســة (الدينيــة) والعلمانيــة (الدنيويــة)، وكــانت الأراضــي العامــة تــدار مــن قبــل لجــان أو
 مجالس مواطنين ما زال بعضها قائما حتى الن، وتعمل هذه، وكل ما يدرج أيضا ضمنها
 مــن هيئات الأغــراض الفرديــة الطــارئة، علــى تــوفير خــدمات معينــة ومحــددة مثــل (الطــرق
 السريعة، تصريف المياه، والتعليم الخيري)، في حين تنفذ المشاريع التخصصية مــن قبــل
 المفوضـــيات/الهيئات المكلفـــة بتنفيـــذها. وكـــانت هـــذه الطريقـــة تســـتخدم بشـــكل خـــاص
 للتمكيــن مــن إجــراء التحســينات فــي المنــاطق الحضــرية عنــدما تكــون الســلطات البلديــة
 مقيدة بقانون يمنعهــا مـن تنفيـذ هكـذا مشـاريع بنفســها، ولكـن هـذه المتاهـة والحيــرة الـتي
 كانت تعاني منها الهيئات العامة والفردية، سرعان ما تم التخلص منها تدريجياz في القرن

.)17(م، واستبدلت بالسلطات البلدية بالشكل الذي نعرفه الن19
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 م آليــــات انتخــــاب مجــــالس1835لقــــد أصــــلح قــــانون نقابــــة البلــــديات لعــــام 
 الضواحي وحدد إجراءات انتخابية معيارية بـدلz ممــا كــان سـائدا فـي الحقــب القديمــة مــن
ـــد مـــن المعـــايير  الأشـــكال المتعـــددة المختلفـــة مـــن تلـــك الجـــراءات، حيـــث كـــان العدي
 السائدة يعــود إلـى أبرشـيات الضــواحي (مجــالس الكنـائس) وعضــوية المجـالس الـتي سـاد
 الكثير منها الفساد بفعل خضــوعها لهيمنـة بعـض ســكان المـدن الـذين أسسـوا لهــم حكـم

 م العديد مــن التشــريعات الضــافية1894-1888أقلية مستدام. وظهرت في السنوات 
 المتعلقة بتشكيل مجــالس المقاطعــات، والمنــاطق الحضــرية والريفيــة والمحليــة، بالضــافة

 م، لــــم يبــــق مــــن نظــــام19إلــــى التوســــع فــــي حــــق النتخابــــات الــــوطني، وبانتهــــاء القــــرن 
 الحكومات المحلية القديم سوى مجالس الأبرشيات (الكنائس) التي أصبحت فيما بعــد

هيئات منتخبة ديمقراطياz مع صلحيات ومهام معيارية منصوص عليها في القانون.
 واســتمر اعتمــاد وتطــبيق إطــار العمــل الخــاص بالحكومــات المحليــة المقــر عــام

 ، وخاصـــة فـــي المـــدن الكـــبرى ومراكـــز1974م حـــتى الأول مـــن أبريـــل/نيســـان 1894
 المدن التي تتمتع بالسلطات البلدية الأحادية، حيث كانت مجالس ضواحي المقاطعــات
 مســـؤولة عـــن القيـــام بجميـــع الخـــدمات الحليـــة الـــتي تتضـــمن (التعليـــم، الشـــرطة، إطفـــاء
 الحــرائق، المــاء والمجــاري). وكــان النظــام، وبشــكل عــام، يضــم مــن درجــتين إلــى ثلث
 درجــات للحكــم المجالســي الــذي كــانت تحتــل المرتبــة الأولــى فيــه مجــالس المقاطعــات
 المســؤولية بشــكل أســاس عــن الخــدمات الكــبرى كـ (تخطيــط البلــدان والمــدن) والتعليــم
ـــديات الضـــواحي ـــة مجـــالس (بل ـــل الدرجـــة الثاني  والخـــدمات الجتماعيـــة الخاصـــة، وتحت

 ، وتحتـل)18(والمناطق الحضرية) المسؤولة عن تـوفير بـاقي الخـدمات فـي المـدن الصـغيرة
 الدرجــة الثالثــة مجــالس المنــاطق الريفيــة الــتي تقســم إلـى أبرشــيات، ولكــل أبرشــية مجلــس
 خاص بها، حيث يتم تقديم اغلب الخدمات من قبل مجالس المنـاطق الريفيــة إل القليــل
 منهــا الــذي يخصــص لمجلــس الأبرشــية (مجــالس الأبرشــيات). ويقــوم بوظــائف (مجلــس
 الأبرشــية) فــي القــرى الصــغيرة مــا يســمى (ملتقــى الأبرشــية) الــذي يمكــن لجميــع الســكان
 حضــوره، وهــو مــا يعــد المثــال الوحيــد لســتمرار نظــام الديمقراطيــة المباشــرة فــي بريطانيــا
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 الحديثــة، وتمــول هــذه الســلطات كلهــا مــن تعرفــة/رســوم تجــبى مــن عــائدات الأملك فــي
مناطقها، وفقاz لقيمة كل عقار، بالضافة إلى المنح التي تقدمها خزينة الدولة المركزية.

 ولكـن مرحلــة مـا بعــد نهايــة الحـرب العالميــة الثانيـة، شــهدت تنــامي الشـعور بـأن
ــــات القــــرن  ــــة، أنشــــى ليناســــب متطلب ــــدما كــــان دور19نظــــام الحكومــــات المحلي  م، عن

 الحكومة بشكل عام مقيداz وأقل تعقيداz ممــا يجــب أن يكــون عليــه هـذا الـدور بعــد ظهــور
 دولة الرفاهية المتمكنة اقتصادياz، وبالتالي فقد أصبح هذا النظام، غير قادر علــى ملءمــة
 ول تلبية المتطلبات الجديدة التي ظهرت فيما بعد وهو مــا جعلــه بحاجــة إلــى الصــلح.

:)19(وكانت أسباب الحاجة لهذا الصلح متنوعة
ـــوزيعهم، ممـــا دفـــع الســـلطات- الســـبب الأول ـــادة أعـــداد ســـكان البلد واختلف ت  : زي

 البلدية إلى ممارسة الصلحيات نفســها للوصــول إلــى المنـاطق البعيــدة والقليلــة الســكان،
 وبالنتيجة كان هنــاك تنــوع كـبير فــي المــوارد المتاحــة للســلطات البلديــة وجــدول المطــالب
 المتناسب مع خـدماتها. فقــد كــان يقطـن اكـبر ضــاحية مـن حيـث الســكان (برمنغهـام) فـي

ـــاك (1961عـــام  ـــون نســـمة، فيمـــا كـــانت هن ـــد عـــن الملي   مقاطعـــة) أخـــرى33م، مـــا يزي
  ألف، وفي المقابل كــان مــن بيــن اكــبر مجــالس المقاطعــات100,000يسكنها أقل من 

  مليون نسمة) مقيمين داخــل حــدودها، قياسـاz بأصــغر2,2مجلس(لنشستر) التي تضم (
  ألف نسمة)، وكانت (قلعة بيشــوب)23,000المقاطعات وهي (روتلند) التي يقطنها (

  نســمة) فــي مدينــة (شــروب شــاير) ومــع ذلــك لــديها800اصــغر بلديــة مقاطعــة يقطنهــا (
 عمدة. وتسببت قلة السكان هذه في عقد الستينات في شذوذ غير طبيعي عن القاعدة،
 كــان ل بــد مـن تصــحيح عاجــل لــه، مــا دامــت الســلطات الصــغيرة غيـر قــادرة علــى تقــديم
 المســتوى نفســه مــن الخــدمات، قياســاz بمثيلتهــا الكــبيرة وفــي المجــالت نفســها، فإمــا أن
 يعــاد تقييــم صــلحيات الســلطات الصــغيرة لتقليلهــا أو دمجهــا، أو يعــاد تقييــم صــلحيات
 السلطات الكــبيرة لتوســيعها بمــا يضــمن لهــا ســيطرة الواســعة علــى الســلطات الصــغيرة مــن
 الدرجـــة الثانيـــة فــي حـــدود مناطقهــا. ويتــوجب أيضــا تغييـــر التشـــريعات بشـــكل أو بــآخر،

 50,000م حــدد النســبة الســكانية لضــواحي المقاطعــة بمــا ل يقــل عــن 1888فقــانون 
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 م1926م، قبــل أن يشــرع قــانون عــام 1920ألــف نســمة، واســتمر العمــل بــه حــتى عــام 
 ألف نسمة.75,000الذي حدد عدد سكان تلك الضواحي بـ 

 : ارتفاع الحاجة والطلب على السكن في البلدان والمدن الكبرى، وهو- السبب الثاني
 مـــا تولـــدت عنـــه الحاجـــة إلـــى هـــدم منـــاطق الفقـــراء الســـكنية (العشـــوائيات) قـــرب مراكـــز
 المدن، واســتبدالها بمجمعــات ســكنية جديــدة أو أبنيــة أخــرى، وهـذا مــا خلــف مشــكلتين

: )20(فرعيتين
 - المشــكلة الفرعيــة الأولــى: إن ســكان المنــاطق الفقيــرة يحتــاجون إلــى إعــادة إســكانهم

أثناء فترة هدم مساكنهم القديمة وإنشاء الأبنية الجديدة.
 - المشكلة الفرعية الثانية: إن المساكن الجديدة سوف تبنى بكثافة اقل للمتر المكعب
 الواحد، وستكون اصغر من المجمعــات الـتي حلــت محلهــا، وبــذلك فلــن يكــون الســكان
 الـــذين هـــدمت مســـاكنهم كلهـــم قـــادرين علـــى الحصـــول علـــى مســـاكن جديـــدة فـــي كـــل

الظروف.
ــة (النائيــة) علــى البلــدات والمــدن فيمــا- الســبب الثــالث ــادة اعتمــاد المنــاطق الريفي  : زي

ـــاس إليهـــا فـــي خمســـينات وســـتينات القـــرن ـــالمرافق والخـــدمات ممـــا جـــذب الن  يتعلـــق ب
 م، تعتمـد بشــكل19الماضي. حيث كانت المجتمعات الريفية/النائية كلها وطــوال القـرن 

ــوفرون غــذائهم مــن ــل الــذاتي مــن ســكانها الــذين يصــنعون معيشــتهم وي  كــبير علــى التموي
ـــى الخـــدمات، لكـــن نســـبة ســـكان البلد ـــة بالضـــافة إل  الزراعـــة والصـــناعات ذات العلق

 م وبشـــكل ســـريع، حيـــث20العـــاملين كفلحيـــن أو عمـــال حقـــول انخفضـــت فـــي القـــرن 
 أصــبحت قـــوة العمـــل الزراعـــي ل تـــوازي ثلـــث مـــا كــانت عليـــه قبـــل ثلثيــن ســـنة مضــت،

.)21(% من سكان بريطانيا العاملين في النتاج الزراعي20وأصبحت نسبتها اقل من 
 ولكــل هـذه الأســباب، كــانت المناقشـات تـدفع باتجـاه الــدعوة لدمــج الســلطات المحليــة
 في المناطق الحضرية أو المحيطة بالمنــاطق الريفيــة أو المنــاطق شــبه الحضــرية ليتــم دعــم
 هذا التوجه مباشــرة مـن كــل مــن يعتمــد علــى مرافــق وخــدمات المــدن. فالــدول الـتي تمــول

 م علــى إعطــاء20السلطات البلدية، دأبت في عقدي الستينات والخمسينات من القرن 
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 أهمية متزايدة للهتمامات العامة، حيث أشرت إلى جــانب المنــح مــن الحكومــة المركزيــة
:)22(ثلثة مصادر أخرى رئيسية للعوائد هي

- الضرائب على إيجارات المستأجرين في مناطقهم.
- الضرائب على بعض البضائع والخدمات كمبيعات المواد المطبوعة.

ــأخير اســتعارة  - الضــرائب علــى دخــول حمامــات الســباحة والغرامــات المفروضــة علــى ت
الكتب من المكتبات.

 وإذ شــهدت نســبة المبــالغ المصــروفة مــن الســلطات المحليــة (البلديــة) الممولــة مــن قبــل
 السلطة المركزية ارتفاعاz مطردا ولكن ليس عشوائياz، فقد أدى هذا إلى خسارة السلطات
 البلديـــة لســـتقلليتها مقابـــل الســـلطة المركزيـــة بازديـــاد عـــدم قـــدرة البلـــديات علـــى دعـــم
 تكــاليف الخــدمات الــتي تقــدمها. ودفــع تزايــد الســيطرة الماليــة للمركــز علــى الحكومــات
ــة/البلديــة بــالمفكر (جــون غريشــف) لتحــذير رابطــة المؤسســات البلديــة فــي عــام  المحلي

 م بـــــالقول (إن الملجـــــأ الأخيـــــر هـــــو الخيـــــار الـــــواعي بـــــإجراء إصـــــلحات تمنـــــح1961
 مســؤوليات حقيقيــة للســلطات البلديــة لتقريــر القضــايا الرئيســية فــي رســم السياســة وتــترك
 الحكومـــة المحليـــة لمـــوت بطيء بمـــرض فقـــر الـــدم). والمشـــكلة الأخيـــرة الـــتي واجهـــت
 الحكومات المحلية في عقدي الخمسينات والســتينات مــن الســهولة العلن عنهــا لكــن
ــاحثين، وهــي أن الشــعب وكــذلك  مــن الصــعوبة توصــيفها وحلهــا علــى حــد قــول أحــد الب
 السياســيين والدارييــن فــي الحكومــة المركزيــة يعتــبرون الســلطات البلديــة وبشــكل متزايــد
 غير جديرة بالثقة، وهو ما انعكس سلبا على أدائها، لــذلك كــانت الحاجــة إلــى الصــلح
 ملحـــة فـــي هيكـــل وآليـــة عمـــل الســـلطات البلديـــة بغيـــة اســـتعادة ثقـــة الشـــعب والحكومـــة

.()المركزية بها
     ثانيا: الصلحات في المجالس البلدية    

ــــة لصــــلح أوضــــاع المجــــالس البلديــــة فــــي ظــــل الحكومــــة  بــــدأت أول محاول
ــة لتقييــم حــدود صــلحيات ــام الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث تأسســت لجن ــة أي  الئتلفي

 م،1948الســلطات البلديــة والتوصــية بتغييرهــا، ولكــن بــإعلن اللجنــة لتقييمهــا فــي عــام 
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 رفضـــت حكومـــة المحـــافظين الـــتي حلـــت آنـــذاك محـــل ســـابقتها فـــي الســـلطة، توصـــيات
 اللجنــــة لأســــباب سياســــية، كــــان أبرزهــــا محاولــــة حرمــــان حــــزب العمــــال مــــن المكاســــب
 النتخابيــة. وقــد رأى تقريــر اللجنــة التوصــية أن (التغييــر فــي حــدود صــلحيات الســلطات

 ، وأوصـت اللجنـة)23(البلدية، لن يكون مثمراz إل في حال ترافق مع إعادة تقييم وظائفها)
 أيضــا (بضــرورة دمــج مجــالس الضــواحي مــع غيرهــا مــن مجــالس الضــواحي المجــاورة او
 المحيطــة بالضــواحي)، وهــو مــا ع·ــد غيــر مفيــد لحــزب العمــال الــذي كــان يســيطر علــى
 العديـــد مــن مجـــالس الضـــواحي المعنيـــة مـــا كـــان يعنـــي أن تطـــبيق اقــتراح اللجنـــة ســـيفقده

 م، بعـــد1958. وأثيـــرت هـــذه المشـــكلة مـــن جديـــد فـــي عـــام )24(الكـــثير مـــن الســـلطات
 تشكيل اللجنة الثانية لتقييم الحدود الخاصة بمناطق المقاطعــات وضــواحي المقاطعــات،

 م نفـــوذ مجـــالس المقاطعـــات، وتمـــت إعـــادة النظـــر أيضـــا فـــي1958وقـــد وســـع قـــانون 
 حــــدودها لتحديــــد ودمــــج حــــدود المنــــاطق وبلــــديات الضــــواحي وفقــــاz لخارطــــة المنــــاطق

:)25(الجديدة. وتسبب ذلك في وضع المفوضين في مواجهة قضيتين رئيسيتين
 : إن توســيع حــدود مقاطعــات البلــدات (الضــواحي)، ســواء مــن حيــث- القضــية الأولــى

 الســلطات أو الحجــم الســكاني، قــد يولــد عــداء مســتحكما فــي المقاطعــات المجــاورة أو
 في مناطق المقاطعة نفسها، وعادة ما يتم التعبير عن هذا العداء بمطالبات شعبية بالضــد
 من المفوضــين ومقترحــاتهم فــي ضــم أو تمديـد حــدود المقاطعــات والمنــاطق الــتي قــوبلت
 مقترحـــــات الدمـــــج بـــــالرفض والمقاومـــــة فـــــي بعضـــــها. وقـــــد أفـــــرزت إصـــــلحات حـــــدود
 الحكومات المحليــة شــحنة كــبيرة مـن العــداء المحلـي، ولـم يتـم منـح أيـة أصــوات لصــالح
 الحزب الحاكم. لذلك كان من المصلحة السياسية النتخابيـة أن تتـم إعــادة رسـم حـدود
 المقاطعة البرلمانية  لضمان مقاعد البرلمان بما يتلئم مـع حــدود الســلطات البلديــة وهــو

ما كان سبباz آخر في معارضة مشاريع الصلح.
 : إن اختيــار المفوضــين لبعــض المقاطعــات وضــواحي المقاطعــات ســواء- القضــية الثانيــة

 لعــــادة رســــم حــــدودها او لعلمهــــا ببقــــاء حــــدودها كمــــا هــــي، جــــرى بشــــكل ســــريع،
 فالمفوضـــين ســـرعان مـــا قـــرروا بـــأن مقاطعـــة (شـــروب شـــاير) ل تحتـــاج إلـــى إعـــادة رســـم
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 حدودها وهو ما جعل مجلس المقاطعة حراz في ضم العديـد مــن المنـاطق الصــغيرة ضـمن
حدوده.

 وواجهــت هــذه المحــاولت مقاومــة شــديدة، إذ يعــد مقــترح (غيلــبرتين) قــد تــم
  وأســس1958إنضاجه من قبل مجلس المقاطعة وفقاz لقــانون الحكومــات المحليــة لعــام 

 لجنة الحدود، حيث كان ممكناz تحويل وربــط الضــواحي الصــغيرة بضــواحي الأطــراف مــع
 احتفاظهـــا بهويتهـــا وعمـــدتها وحقوقهـــا ومجلـــس مقاطعتهـــا، ولكـــن ليـــس حكـــم وليتهـــا،
 وســـوف فقـــط تتمتـــع بصـــلحيات الممنوحـــة لمجلـــس أبرشـــيتها. إن معارضـــة الســـلطات
ــة للمفوضــين ولتلــك الــتي قــدمها مجلــس المقاطعــة،  المحليــة والعامــة للمقترحــات المعلن
 كانت إما سـتؤدي بهـم إلـى تحـديث جــذري أو إلـى نجـاح وزارة البلـديات والســكان فــي
 الحكومة المركزية في حظر وإلغاء المقترحات جميعها. وبمجيء (ريتشــاد غروكــان) وزيــرا·

 ، أعلن عن جدوى وفائدة عمل المفوضين، علــى الرغــم1964للبلديات والسكان عام 
 من معرضة مساعديه ومعاونيه في الدارة والحكومــة كونهــا فــي اعتقــادهم تــؤثر ســلباz علــى
ـــة ـــه أصـــر علـــى وضـــع مقترحـــات إصـــلح الحكومـــات المحلي ـــة، لكن  مقاعـــدهم النتخابي
ـــة بحـــدودها ـــذ مؤكـــدا أن المشـــروع الـــوطني لصـــلح الحكومـــات المحلي  موضـــوع التنفي
 ووظائفها، يجـب أن يبــدأ علــى حســاب لجــان المفوضــين ومجالســهم، لكــن ذلــك تسـبب

.)26(1966في النهاية في إنهاء عمله عام 
ــتي ســاهمت فــي تهيئة الطريــق ــد مــن الأحــداث ال  ومــع ذلــك، فقــد جــرى العدي
 لصلحات شاملة، وجعلت هذه الصلحات قابلة للتطبيق، ففي المــدة المحصــورة بيـن

 م، جــرت إعــادة تقييــم حكومــة لنــدن مــن قبــل اللجنــة الملكيــة1960 و 1957ســنوات 
 برئاسة السير (أدورد هيربيرت) الذي وضـع تقريــره الأسـاس الــذي بنــي عليـه نظـام الحكـم

 م محــل1963المجلــس فــي لنــدن، حيــث حــل قــانون الحكومــة المحليــة فــي لنــدن عــام 
 مجلس مقاطعة لندن القديم مع خارطــة واســعة لمجلــس لنــدن الكـبير الــذي يغطــي جميــع
 المجتمعـــات الحضـــرية لمدينـــة لنـــدن والـــذي نمـــى خـــارج حـــدود مجلـــس مقاطعـــة لنـــدن

 ) ضــاحية كــبيرة فــي لنــدن،32). وتم استبدال مجلس مقاطعة لنــدن بـ (LCCالقديمة (
 وكان المتبقي الوحيد مــن مجلــس مقاطعــة لنــدن القــديم هــو الســلطات التعليميــة الداخليــة
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 في لندن والذي تم تأسيسه لدارة التعليم في مناطق لندن القديمة، إدراكا منهــم لضــرورة
 ولكـن هنـاك نقطتــان يجـب تجنب تعطيل أو عرقلــة مســار خــدمات التعليـم لمدينــة لنـدن،

:)27(ملحظتهما في قانون حكومة لندن
  مليــون8: إن المجتمعــات الحضــرية الكــبيرة وبنســبة ســكان تصــل إلــى - النقطــة الأولــى

نسمة، يجب أن تحكم من قبل وحدة واحدة.
 : إن مخطــط الصــلح الشــامل المعنــي كــان مــدعوماz مــن قبــل البرلمــان- النقطــة الثانيــة

 وأصبح نافذاz بغض النظر عن حجــم العتراضــات مــن بــاقي الأطــراف بمــا فيهــا المجــالس
 البلديــة القديمــة وحــزب العمــال فــي لنــدن والــذي تخــوف مــن احتماليــة عــدم قــدرته علــى

السيطرة على مجالس لندن الكبرى الجديد كما كان في سالفها.
 وكــان التطــور الرئيــس الثــاني الــذي حصــل فــي نهايــة عقــد الســتينات، هــو تعييــن
 الحكومـــة للجنـــة (مـــالبي) علـــى رأس الحكومـــة المحليـــة، ولجنـــة (مـــود) لدارة الحكومـــة

ــا فيــه إجــراء تغييــرات1967المحليــة، وأصــدرت كلتــا اللجنــتين فــي عــام   م تقريــراz اقترحت
 جوهرية في عملية التوظيف والتـدريب ودور الأعضـاء والمــوظفين فـي عمليــة صـنع القـرار

 م ضــرورة تقـديم1966والعملية الدارية في المجالس البلدية، وقررت الحكومة في عام 
 رؤيــة شــاملة لهيكليــة الحكومــة المحليــة، وعي�نــت علــى هــذا الأســاس لجنــة ملكيــة برئاســة
 (السير جون مود) ومــن ثـم (اللــورد ريـد كليـف-مــود) الــذي كــان يـترأس لجنــة الدارة فــي
 الحكومـــة المحليـــة للقيـــام لهــذه المهمـــة. وكـــان واجــب هــذه اللجنـــة إجــراء إعـــادة تقييــم
 لهيكليـــة ووظـــائف وآليـــة عمـــل الســـلطات البلديـــة فـــي انكلـــترا، فضـــل عـــن تشـــكيل هيئة
 ملكية منفصلة بإدارة (اللورد ويلثي) للقيام بالمهمة نفسها فيما يتعلق بالحكومة المحليــة
zفي اسكتلندا، وكان لمقاطعة ويلــز هيئة أخــرى مختلفــة، حيـث قــدم رئيـس الــوزراء مقترحــا 
ـــة، وتضـــمن المقـــترح إنشـــاء مجـــالس  علـــى ورقـــة بيضـــاء لصـــلح حكومـــة ويلـــز المحلي
 مقاطعــات ومنــاطق جديــدة وبصــلحيات أوســع يغطــي كــل البلديــة. ويقــوم النظــام الجديــد
 علــى أســاس أســلوب البنــاء بإطــارين للســلطات البلديــة، باســتثناء الجنــوب حيــث مجلــس
 ضــاحية (سوانســي وكراديــف ونيوبــورت) حيــث يجــب إعــادة النظــر فــي جميــع الســلطات
 فيهـــا، واغلـــب هـــذه المقترحـــات كـــانت قـــد تغيـــرت عنـــد تقـــديم لجنـــة مـــود تقريرهـــا لعـــام
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 م، نتيجــة تــوجه1970م. وتــم اقــتراح إصــلحات بنيويــة إضــافية فــي بــدايات عــام 1969
الحكومة المحلية في اتجاهين متعاكسين:

 - التجـاه الأول: اتجــاه المقترحــات المتنــازع عليهــا بشــأن تأســيس جمعيــات منتخبــة مـع
سلطات مطورة وحديثة في اسكتلندا وويلز.

 - التجاه الثاني: اتجاه إعادة سيطرة بعض خدمات الحكومــات المحليــة المهمــة لبعــض
.)28(السلطات الصغيرة والمثيرة للنقاش في بعض المناطق

* تطور عملية الصلح                                              
 لقـد أصــبح إصـلح بنـى وإدارة الحكومــة المحليــة مـن أهـم المهــام الـتي شــغلت
 الحكومـــات المركزيـــة طيلـــة عقـــدي الســـتينات وبدايـــة الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي،
 بالضــافة إلــى التغيــرات الحاصــلة ومحــاولت التغييــر الــتي كــان أولهــا تجريــد الحكومــات
 المحليــة مــن بعــض وظائفهــا التقليديــة ونقلهــا إلــى هيئات (لجــان) محليــة أو إقليميــة يعيــن

 ، وهـو مـا كـان مـاثلz)29(أعضائها من قبل الحكومة (الـوزارة) بـدلz مـن أن يكونـوا منتخـبين
 م بنقــل الحكومــة لمســؤولية1968فعلz منـذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وجــرى تنفيــذه عــام 

 إدارة النقل الداخلي في المدن الرئيسية من الحكومة المحلية إلى سلطة نقل الركاب مع
 ما تضمنته فيما بعد من خطوط نقل الحــافلت والســكك الحديـد وحــتى اســتقلل ســلطة

ـــة عـــام   م. ثـــم تلـــى ذلـــك نقـــل1974نقـــل الركـــاب بشـــكل كامـــل عـــن الحكومـــة المحلي
 سلطات إسالة المياه والصرف الصــحي مـن الحكومــة المحليــة إلـى هيئات معينــة فـي عــام

 م، وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة للســـلطات الصـــحية وفـــق برامـــج (الخـــدمات الصـــحية1973
ـــاطق  ـــة للمن ـــة (AHAsالوطني  ) وحـــتى عـــامRHAs)، والســـلطات الصـــحية القليمي

ــــــم إلغــــــاء 1982 ــــــث ت ــــــة192 واســــــتبدالها بـ (AHAsم حي   ســــــلطة صــــــحية مناطقي
DHAs()30(ــة أو بشــكل  . وكــان الصــلح الخــر الــذي عــزز مــن الديمقراطيــة المحلي

 أدق العتمادية الذاتية المحلية، نتيجة للمطالبات المتصاعدة في عدم الثقة في موضــوع
 م ووفقــاz لقــانون الحكومــات1974التنــافس بيــن الســلطات البلديــة، وهــو مــا أســس عــام 

 المحلية (المفوضــيات المحليــة للدارة) للتحقيـق فـي مزاعــم سـوء الدارة واســتغللها مـن
 قبل السلطات البلدية مما أدى إلى الظلم وعــدم النصـاف، وهــو مــا شــجع علــى تأســيس
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 (ديـــوان المظـــالم المحليـــة) بـــالتزامن مـــع تشـــكيل اللجنـــة البرلمانيـــة لمراقبـــة الدارة عـــام
 م. ولعـــل المطلـــب الأكـــثر أهميـــة فـــي مســـيرة الصـــلح هـــو تغييـــر آليـــات تمويـــل1976

 السلطات البلدية، وهو الصلح الضاغط منذ سنين وأصبح ل بد من تطبيقه، حيــث إن
ــــة، هــــو ــــل) بالنســــبة للســــلطات البلدي ــــي الرئيســــي للمــــدخولت (التموي  المصــــدر المحل
 الضــرائب المفروضــة علــى الأملك فــي المنــاطق، واغلــب هــذه الضــرائب غيــر مقبولــة فــي

 ، فبالنســـبة لوجهـــة نظـــر المـــواطنين فـــإن هـــذه الضـــرائب غيـــر)31(العديـــد مـــن المجـــالت
 م، كــان1965صحيحة ومرفوضة من الأساس، فحتى تعديل معدلت الضرائب فـي عــام 

 الفقراء يدفعون النسبة الأكـبر مــن مــداخيلهم كضــرائب مقارنــة بالأغنيــاء، بينمــا مــن وجهــة
 نظـــر الســـلطات البلديـــة إن معـــدلت الضـــرائب المفروضـــة ل تتناســـب وحجـــم التضـــخم

المالي وبالتالي تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة.
 لقــد واجــه إصــلح وإعــادة تنظيــم الحكومــات المحليــة مقاومــة عنيــدة مــن قبــل
 السياسيين والداريين الرافضين للتغيير والممثلين بالشخصيات النافذة ومجاميع الضــغط
 وعلى مستوى (السلطات المحلية) والمستوى السياسي الــوطني. فالشخصــيات المحليــة
 ذات النفـــوذ فـــي مجـــالس الســـلطات البلديـــة والمكلفيـــن بـــالدارة العامـــة، وضـــعت أمـــام
ـــإن المغـــانم ـــتي يصـــعب تجاوزهـــا، مـــن جـــانب آخـــر ف ـــل ال ـــد مـــن العراقي  الحكومـــة العدي
 والمكاســـب السياســـية الـــتي مـــن المؤمـــل الحصـــول عليهـــا مـــن خلل نجـــاح إدارتهـــا فـــي
 إحــداث تغيــرات فــي الحكومــة المحليــة، يمكــن أن يقلــل مــن حجــم المشــاكل، إن نظــام
 الحكومات المحلية الذي تعرفه بريطانيا، يبدو غير مقبول في الوقت الحاضر في الكثير

.)32(من مجالته، والكلم عن مستقبل لهذا النظام يبدو مشكوكا فيه
المبحث الثاني

المطلب الأول: وظائف الحكومات المحلية
 تعد الحكومات المحلية من المؤسسات القيمة والفريــدة، فهـي التنظيـم الوحيـد
 الذي يخضع لنتخابات يشارك فيهــا المصــوتون المســجلون فــي بريطانيـا قياســاz بــالهيئات

ــــــــة والوطنيــــــــة. وي ــــــــة التشــــــــريعية القليمي  Localشــــــــير مصــــــــطلح (الحكومــــــــة المحلي
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governmentفي بريطانيا إلى الســلطات المنتخبــة والوكــالت/الهيئات المســتقلة ( 
 المؤسســـة مـــن قبـــل البرلمـــان، وتقـــدم خـــدمات خاصـــة، وتمثـــل المصـــالح العامـــة لمنـــاطق
ـــــتي تقـــــدم الخـــــدمات ـــــة والخاصـــــة ال ـــــدو موضـــــوع الوكـــــالت/الهيئات العام  بعينهـــــا، ويب
ـــاب  للمجتمعـــات، أوســـع بكـــثير مـــن الســـلطات المحليـــة. وقـــد لحـــظ الكـــثير مـــن الكت
 والمؤلفين في السنوات الأخيرة بأن النظام في بريطانيا أقــرب إلـى نظـام (الحكــم المحلـي

Local  governmentمنــــه إلـــى نظـــام الحكومــــة المحليــــة، وهـــو مــــا يؤكـــد أن ( 
 الســـــلطات المحليــــــة ليـــــس لهـــــا دور منفــــــرد (خـــــارق) فـــــي تــــــوفير وتقـــــديم الخــــــدمات

ــــة  ــــث تضــــم (الحكومــــات البلدي ــــاتهم، حي Localityلمجتمع  government( 
 العديـــد مـــن الوكـــالت/الهيئات غيـــر المنتخبـــة (المعينـــة) علـــى ســـبيل المثـــال (الخـــدمات
 الصــــحية، ســــلطات التنميــــة القليميــــة، الكليــــات ومعاهــــد التعليــــم العــــالي، مؤسســـــات
 الســـكان)، فضــــل عـــن مشــــاركة الهيئات/الوكــــالت الخاصــــة والعامــــة أيضـــا فــــي تطــــوير
 الخدمات العامة عبر تقديمها الخــدمات الأساســية كـ (المــاء، الوقــود، الكهربــاء)، ويجــب
 أل تقيــم الحكومـــات المحليـــة بــالواقع الــديمقراطي أكــثر بكــثير مـــن تعـــدد الهيئات الــتي

تشكل في مناطق المياه الحضرية والريفية.
ــتي تقــدم ــاقي الهيئات ال  وتختلــف الحكومــات البلديــة/الســلطات البلديــة عــن ب

:)33(خدمات محلية/بلدية في مجالين مهمين
 - إن السلطات البلدية هي الهيئات الوحيدة التي تمثل المجتمعــات فــي بريطانيــا، حيــث
 يتــم اختيــار ممثليهــا بالنتخــاب المفتــوح لجميــع المــواطنين البــالغين فــي ذلــك المجتمــع،
 وعليــه فــإن الســلطات البلديــة ل تقــدم خــدمات متنوعــة فقــط، بــل وبإمكانهــا أيضــا ادعــاء

تعبيرها عن وجهات نظر وتطلعات مجتمعاتها.
 - إن الســلطات البلديــة تقــدم طيفــا واســعا مــن الخــدمات أكــثر بكــثير ممــا كــانت تقــدمه
 الوكــالت/الهيئات الطــارئة العديــدة الــتي تقــدم خــدمات محــددة، وهــي قــادرة أيضــا علــى

.تنسيق العديد من الوظائف المنفردة وتحديد إستراتيجية لرفاه وتطور المجتمع ككل
- الوضع الدستوري للحكومات المحلية
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 يمكن اقتفاء أصل الحكومات المحلية في انكلترا إلى عهد (الأنجلوسكسون)
 وحتى قبل إنشاء إنكلـترا عنـدما كـان هنـاك فقـط (بريطانيـا) قبـل تحولهــا إلـى أمـة موحــدة،
 حيـــث عملـــت الحكومـــات فـــي تلـــك القـــرون فـــي ظـــل المبـــدأ القـــائل بـــأن (الحكومـــات
 المحلية تتواجد فقط بفضل ورغبة الدولة). فقد وجدت الحكومات المحلية في بريطانيــا
 بفضــل قــانون صــادر عــن البرلمــان، فكــل مــن (الهياكــل، الوظــائف، التمويــل وغيرهــا مــن
 انتقــال الســلطات لصــالح  الســلطات المحليــة) قررهــا القــانون، فــإذا تجــاوزت الســلطات
 المحلية في عملها هذا الطار، قد تحاسـب علــى تجاوزهـا الصــلحيات مـن قبـل القضــاء
(الـــذي قـــد يلزمهـــا بوقـــف أعمالهـــا غيـــر القانونيـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن تشـــريعات حكومـــة 

Blain  (   قد وسعت من حرية تصرف السلطات المحلية لتخاذ الخطواتبلين أم بلير  
 التي تجدها مفيدة لمجتمعاتها المحلي حتى وإن كــانت ضــمن تشــديدات صــارمة. ولكــن
 ســلطة تقريــر هيكليــة الحكومــات المحليــة وتحديــد واجباتهــا، آلــت مــن برلمــان ويســت
 منســـتر إلـــى الجمعيـــة/المجلـــس الســـكتلندية فـــي (اســـكتلندا)، بينمـــا منحـــت الحكومـــة
 البريطانيــة الجمعيــة/المجلــس فــي (ويلــز) حقــا محــددا فــي تقريــر شــكل هيكليــة حكومتهــا

.)34(المحلية
 وعادة ما يتم تنظيم الحكومات المحلية في معظم الديمقراطيات الليبرالية الغربية، وعلــى
 عكس الحكومات في الدول التحاديــة، بتشــريعات عاديــة وليـس بترتيبـات دســتورية، فــي
 حيــن أن بعــض الــدول ذات الأنظمــة التحاديــة (المركزيــة) وكمــا هــو الحــال فــي الوليــات
 المتحدة الأمريكيــة، فـإن الدولــة التحاديــة وليـس الحكومــة المحليـة هـي مـن تقـرر هيكــل

 وصلحيات السلطات المحلية.
* حدود (مديات) ووظائف الحكومات المحلية

 لقد تم تقسيم كل مساحة بريطانيا إلى سلطات محلية يصل عددها إلى ما
 ) حكومة محلية/بلدية، ص·نفت الغالبية العظمى منها قانونياz كـ10,000يقارب الـ (

 (سلطات ثانوية) وهي تشمل مجالس (الأبرشيات (الكنائس المحلية)، والمدن،
.zوالمجتمع) والتي تستطيع تقديم بعض الخدمات، ولديها تمويل صارم ومحدد جدا 

 وقد بلغ عدد السلطات البلدية التي تمتلك مسؤوليات واسعة في بريطانيا وويلز
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 م2009م، ثم تم خفضها في عام 2008 بلدية) في عام 442واسكتلندا ما يقارب (
 ) فقط. ويخضع تصميم415) بلدية في بريطانيا وحدودها ليصبح العدد(27إلى (

 هيكلية البلديات في السلطات المحلية لمبدأ الدرجة المنفردة أو الدرجتين، فتصميم
 البلدية بدرجة واحدة من السلطات يكون في حال وجود سلطة بلدية محلية واحدة،
 تغطي سلطاتها منطقة محدودة المساحة، وتصميم البلدية بدرجين من السلطات فأنه

 يمثل الوظائف التي تقع على عاتق الحكومات البلدية المحلية، لكنها تنقسم بينها وبين
،zمنظما zمؤسسيا zسلطات المناطق الصغيرة ومع ذلك، فأن نظام الدرجتين ليس نظاما 
 فالدرجات الصغيرة (المتدنية) من الحكومة، ليست محل سيطرة من قبل الدرجات

الكبيرة (العليا) مع أن كلهما لديهما حدود وظائف منفصلة.
 كانت هناك حماسة متزايدة في بريطانيا لهيكلية بسيطة من درجة واحــدة، يعــبر
 عنها بحكومة محلية، حيث تتمتع مثل هكذا هيكلية بسلطات أساســية علــى الأقــل، كمــا

  سلطة وحدوية)، في حيـن كـانت اســكتلندا22هو الحال في (ويلز) التي كانت تمتلك (
 ، حيـث كـان جـزءفقـط إنكلـترا ظهر نظام الدرجتين فـي. و)35( سلطة مقاطعة)23تمتلك (

ـــة. ويعـــود تشـــكيل الحكومـــات المحليـــة ـــاطق ريفي ـــدن مكونـــا فـــي الغـــالب مـــن من  مـــن لن
 الوحدويـــة فـــي بريطانيـــا إلـــى التجمعـــات البشـــرية الكـــبيرة الـــتي ظهـــرت إلـــى الوجـــود عـــام

ــم إلغــاء (1974 ــاطق حضــرية، وكــان لهــا فــي الأســاس نظــام الــدرجتين، حيــث ت  6م كمن
 م، تاركين السلطات المحلية في تلــك المنــاطق تحــت1985مقاطعات حضرية) في عام 

 ) مقاطعــات حضـرية خضـع النظـام فيهـا إلـى إعــادة هيكلـة جديـدة خاصــة فـي36سيطرة (
بعض المدن الكبيرة وقليل من المقاطعات.

) ذات الدرجة الواحدة46* الحكومات المحلية الوحدوية الـ (
 م الســــلطات2007دعــــا قــــانون الحكومــــات المحليــــة فــــي بريطانيــــا فــــي عــــام 

ــة لوضــع وتقــديم المقترحــات لعــادة تنظيــم نفســها بنفســها كســلطات موحــدة أو  المحلي
  منطقــة) بهــذا238 مقاطعــة) و (43بالندماج مع السلطات الأخــرى حيــث تــم شــمول (

 م والــذي دخــل حيــز1999النظــام. وبنــاءاz علــى قــانون ســلطة لنــدن الكــبرى المقــر عــام 
 م، ت·حكم لندن في مواضيع محددة من قبل سلطات لندن،2000النفاذ في تموز/يوليو 
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  خاصـية)، بالضــافة إلــى ســلطات مدينــة لنـدن المركــز.32وغيرهــا مــن المواضـع تـديرها (
 فعلــى ســبيل المثــال يتـم توزيـع الأعمــال وفقــاz لنظــام الـدرجتين عــبر قيـام ســلطات المنطقــة
 بتعبيـــد وإصـــلح الشـــوارع الثانويـــة فـــي منطقتهـــا، وتـــترك صـــيانة الطـــرق الرئيســـية المهمـــة
 لســلطات المقاطعــة أو هيئة الطــرق والجســور، حيــث هنــاك تقســيم للعمــل بيــن المنــاطق

.)36(والمقاطعات التي تقع في النهاية ضمن مسؤولية السلطة المحلية الرئيسية
 التعاون بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية

 هنــــاك العديــــد مــــن المتطلبــــات الحكوميــــة، مــــن هيكليــــة الحكومــــات المحليــــة
 ووظائفهـا فـي القـرن العشـرين، وكــذلك الكــثير مـن الكتابـات الأكاديميــة والسياســية حــول
 هذه المؤسسة الحيوية. لذلك فإن من الضروري تحديد مجموعة المجادلت والمبررات
 المستخدمة لتبرير دور الحكومات المحلية فــي ظــل النظــام الداري البريطــاني. وقــد كــان
 المفكــر البريطــاني الأكــثر تــأثيراz فــي تحديــد دور الحكومــات المحليــة فــي القــرن التاســع
 عشر هو (جون ستيورات ميل) الذي قدم تصورا واسعا للحكومات الديمقراطيــة والحريــة
 راســماz فيهــا دوراz للحكومــات المحليــة، أصــبح فيمــا بعــد أساســاz فــي تشــكيل النظــم فــي

  عامــــاz. فقــــد ســــلم (ميــــل) بنقطــــة مهمــــة تقــــول إن بيروقراطيــــة150بريطانيــــا ودام لمــــدة 
 الحكومة المركزية، ومهما كانت حكيمة ومتعلمة، ل يمكن لها أن تكون مطلعة على كــل

 . وتعتمــــد تــــبريرات إنشــــاء الحكومــــات المحليــــة وبشــــكل مجــــرد، علــــى قــــدرة)37(شــــيء
ــاء الداريــة  المؤسســات المحليــة علــى تقــديم خــدمات كفــوءة، أو تحمــل جــزء مــن الأعب
 للحكومة المركزية في حال عدم مقدرتها على القيام بها، مع ذلك، فإن إنشــاءها يتطلــب
 انتخاب ل تعيين المجالس التي تحكمها بغية تحقيق مهامها، إذ يمكن تقديم الخــدمات
 من قبل جمعيات/منظمات غير منتخبة على سبيل  المثال (خدمات الرعاية الصــحية) أو

خصخصة المشاريع كما هو الحال مع شركات المياه.
 وعليــه فــإن الحكومــات المحليــة/البلــديات وباعتبارهــا المؤسســة الوحيــدة الــتي
 يجــري انتخابهــا مــن قبــل كــل مواطنيهــا، يجــب تــدعيمها بنقاشــات إضــافية. فقــد جــادل
 (جون ستيورات ميل) بأن المشـاركة فـي الحكومــات المحليــة (البلديـة)، يمكــن أن تكــون
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 وســيلة مهمــة وفاعلــة لضــمان حصــول المــواطن والسياســي علــى التعليــم المناســب للقيــم
 ) أنJones & Stewartالمطلوبة لتأسيس نظام ديمقراطي مستقر، في حين عــد (

 القيمــة الرئيســية للحكومــات المحليــة/البلــديات تتمثــل "بقــدرتها علــى تعزيــز الديمقراطيــة
والحكم الذاتي في المجتمع والتي من غير الممكن أن تتجاوز البيروقراطيــة المركزيــة لـ (

 . لقـد أقـرت كـل التقـارير الحكوميــة بأهميـة الحكومــات)38( برلمـاني)650 وزيـر) و (21
ــــــــــا، وقســــــــــم ( ــــــــــة فــــــــــي بريطاني ــــــــــز الديمقراطي ــــــــــأمين وتعزي ــــــــــة (البلــــــــــديات) لت المحلي

Widdicowbeلمســــاحة المشــــاركة، حجــــم الســــتجابة zهــــذه المســــاهمات وفقــــا ( 
 ، فالديمقراطية الفاعلة تتطلب مشاركة كبيرة للمواطنين في النظام السياســي)39(والحيادية

ـــاس فرصـــة كـــبيرة للنخـــراط فـــي ـــة للن ـــاة السياســـية)، وتضـــمن الحكومـــات المحلي  (الحي
 المجــالس كمســاهمين وداعميــن لصــنع القــرارات الــتي تــؤثر فــي مجتمعــاتهم، وتــوفر أيضــا
 فرصــــة كــــبيرة للتــــأثير فــــي قــــرارات مجالســــهم بفضــــل فعاليــــاتهم فــــي الأحــــزاب المحليــــة

  أعضــائها،إذ يجب أن تســتجيب الديمقراطيــة لمتطلبــاتوجماعات المصالح (الضغط). 
 فالحتياجات المختلفة المعــبر عنهــا فــي مجتمعــات جغرافيــة متنوعــة، يمكــن توفيرهــا عــبر
 حكومة ديمقراطيـة محليــة، تكـون محــل تــأثير هـذه المطـالب المتنوعــة، فنظريـة الوظيفـتين
 للديمقراطيــة أكـــدت "بــأن الســـلطة يجــب أن تــوزع فـــي عمـــوم المجتمــع حــتى ل تهيمــن
ـــتركز فـــي يـــد الحكومـــة، فـــإن مبـــدأ  عليهـــا منظمـــة/جهـــة واحـــدة"، فـــإن كـــانت الســـلطة ت
 النتخاب يضمن أن الذين يقــودون الحكومــة يتــوجب عليهــم الســتجابة لمطــالب الفئات
 المختلفة في المجتمع إذا كــانوا حريصـين علــى كســب النتخابــات والبقــاء فــي مراكزهــم،
 وكذلك فإن الحكومات المحلية مهمة في نشر السلطة وتأسيس هيئاتهــا المخولــة ببعــض

).40(القضايا والمهام المحلية ذات الحساسية لرغبات بعض المجاميع المحلية

* وظائف السلطات المحلية                                                 
 م التركيز بشــكل أساســي علــى2000لقد أعاد قانون الحكومات المحلية لعام 

 دور السلطات المحلية التي تم تزويدها بالصلحيات لتحسين مستوى المعيشة (الحياة)
ــــع ــــذلك، تتمت ــــة). ل ــــي مجــــالت (القتصــــاد، الجتمــــاع، الشــــؤون البيئي ــــي مناطقهــــا ف  ف
 السلطات المحليــة الحديثــة بصــلحيات أوســع مــن مجــرد تقــديم خــدمات غالبــاz مــا تتعلــق
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ــة علــى كــل مجــالت القتصــاد ــا الهيئة القــائدة والمهيمن ــة، لأنهــا فعلي  بالرعايــة الجتماعي
ــر المتوقــع أن تــوفر الســلطة المحليــة الأدوات  والمجتمــع فــي مناطقهــا. وعليــه، فمــن غي
 المطلوبة لتحقيق أهدافها أو بتعبير آخر (إن الحكومات المحلية يجب عليها التــوجيه ل
 التجذيف) (مثل أمريكي شعبي) إن الحاجة لقيادة السلطات المحليــة الحديثــة للمجتمــع
 تكمـن فـي رســمها خارطــة للشـراكة مــع بــاقي الهيئات الخاصــة والعامــة بمـا يضــمن تنسـيق
 الهيئات المحلية لنشاطاتها وفعالية الوكالت الخاصة والعامــة القــادرة علــى تنفيــذ وتقــديم

.)41(الخدمة الضرورية، والموثوق في قدرتها على توفير الخدمات الملئمة
المطلب الثاني: الطار القانوني لعمل الحكومات المحلية

 ل يوجـــــــد فـــــــي بريطانيـــــــا تشـــــــريع مكتـــــــوب يحـــــــدد ويصـــــــف دور ووظـــــــائف
 الحكومــــات/الســـــلطات المحليـــــة، حيــــث يحــــدد قـــــانون الأفــــراد الــــذي أقــــره البرلمــــان
 الصـــلحيات والمســـؤوليات الممنوحـــة لبعــض الخـــدمات الرئيســية، فــي حيــن كــان بعـــض

 م)، أكثر دقة فــي تحديــد2000م و 1972القوانين كـ (قانون الحكومات المحلية لعام 
 الصلحيات والتنظيمات الخاصــة بالحكومــات/الســلطات المحليــة. ولكــن القــوانين ذات
 العلقة بالحكومات المحليــة، غالبــا مــا تصـطدم بالأحكــام القانونيــة الـتي يصـدرها القضــاة
 اســـتنادا إلـــى تفســـيراتهم للقـــوانين والـــتي تـــدرج عـــادة كســـوابق (أعـــراف) يتـــوجب علـــى
 المحــاكم لحقــا اللــتزام بهــا. ولكــن ذلــك ل يعنــي خلــو قــرارات وتصــرفات الحكومــات
 المحليــة مــن المــبررات القانونيــة، إذ يجــب أن تكــون تلــك القــرارات والتصــرفات وعلــى
 الـــدوام ذات غطـــاء أو تـــبرير قـــانوني (تشـــريعي)، وقـــد تقـــرر المحكمـــة إيقافهـــا بإصـــدار
 القــرارات القضــائية ذات العلقــة بأدائهــا الــذي يعــد فــي مثــل هــذه الحالــة خارجــا عــن أو
 مخالفا للقـانون. وتفــرض بعــض التشــريعات (الأنظمــة الأساسـية) علــى الســلطات المحليـة

 م يشـترط علــى1944القيـام ببعـض المهــام الخاصــة، مثــال ذلـك: إن قـانون التعليـم لعــام 
 ســلطات التعليــم المحليــة تــوفير التعليــم لكــل طفــل فــي ســن المدرســة، بغــض النظــر عــن
 المحــددات والحــدود، فــإذا فشــلت الســلطات المحليــة فــي تطـبيق هــذا القــانون، تقاضــى
 في المحكمــة بإخطـار مكتــوب يلزمهــا بتكييـف فعالياتهــا مـع المهــام المشــرعة لهـا. ولكـن
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 التشــريع أو القـــانون يمنــح للســـلطات المحليـــة فــي الكــثير مــن الحـــالت ســـلطة التقـــدير
 الذاتي في تنفيذها لبعض المهام الأساســية، فعلــى ســبيل المثــال، ل إلــزام علــى أيــة ســلطة
 محليـــــة بتـــــوفير المتنزهـــــات، حمامـــــات الســـــباحة، أو الهتمـــــام بـــــالفن، حيـــــث إن هـــــذه
 الفعاليــات مباحــة، لكنهــا ل تقــع ضــمن المســؤوليات المقــرة لهــذه الســلطات فــي قــانون

 ت·منــح الحكومــات المحليــة فــي بعــض الوليــات. و)42(م1972الحكومــات المحليــة لعــام 
 الأمريكيــــة وبعــــض البلــــدان الســــكندينافية، ســــلطات الختصــــاص العامــــة الــــتي تصــــحح
 المسارات والمبــادئ الخــاطئة بالســماح للســلطات المحليــة بتقريــر وتنفيــذ أيــة فعاليــة غيـر
 ممنوعة في القانون، ولكن هذه الترتيبات قد ل تكون دائماz مطلقة كما يبدو، فهنــاك فــي

الوليات المتحدة الأمريكية مجموعة واسعة من تشريعات الحظر.
* القوانين المحلية:                             

 تعــرxف اغلــب القــوانين وظــائف الحكومــات المحليــة بأنهــا نتــاج للقــوانين العامــة
 الــتي يشــرعها البرلمــان والــتي تنطبــق علــى جميــع الســلطات وفــي مجــالت محــددة. مــع
ــــة بعينهــــا  ذلــــك، يمكــــن تــــأطير القــــوانين الــــتي تعطــــي ســــلطات فريــــدة لحكومــــات محلي
 وبتعليمــات خاصــة لضــمان تطــبيق القــوانين البرلمانيــة. لقــد تــم منــح الكــثير مــن مقاطعــات
 الضواحي في نهاية القرن التاسع عشر صلحيات تجارية مثمــرة عــبر بعــض الوســائل، مــن
 ضمنها الحق في توليد وتجهيز الطاقة الكهربائية والغاز، وتطوير خدمات النقــل الــداخلي
 الكهربائي (الترامواي)، وخدمات حافلت لنقل الركاب. وعلى الرغم من ذلك، ل زالــت
 الحكومـــات المحليـــة تعـــزز القـــوانين المحليـــة، لكـــن ذلـــك يكـــون عـــادة بالنســـبة للمهـــام
 المثيرة للجدل نسبياz أو القضايا الـتي لهـا علقــة بــالتطوير المحلـي (الـداخلي). وقـد أدى
 الهتمــام المتجــدد بــالتحول الحضــري الســريع مثل إلــى دفــع بعــض الحكومــات المحليــة
 الكبيرة للبحث عن صلحيات لنشاء خطوط النقل الــداخلي الكهربـائي (الـترامواي) فـي

 م وفقـــاz لقـــانون الحكومـــات2006شـــوارعها، وتنظيـــم تجـــارة الشـــوارع فـــي المـــدن لعـــام 
.)43(المحلية
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* وظيفة السكان والأعمار:                       
 عملــت الحكومــات المحليــة قرابــة العشــرين عامــاz الماضــية بطريقــة أقــل مركزيــة،
 وتحــولت بشــكل متزايــد لهيئات تقــدم طيفــا واســعا مــن الخــدمات والمبــادرات التطويريــة
 التي تقوم بها نيابة عن مجتمعاتها، بدلz من أن تكون مجرد منظمة توصل الخدمــة فقــط،
 وهــو مــا أشــر تطــوراz واقعيــاz. وأنجــز الكــثير مــن الحكومــات المحليــة فــي عقــد العشــرينات
 اغلب مهامها في ميدان السكان، حيث طورت سياسات تمكنها من تنفيذ فعالياتهــا فــي
 إطار التشــريعات النافـذة، وتوظيــف الكــوادر الـتي تقــوم بتوصــيل الخـدمات. وبـذلك، فــإن
 الضــواحي ل تقــرر فقــط كــم عــدد المســاكن المفــترض إنشــاءها لليجــار، بــل وتقــرر أيضــا
 نــوع  تصــاميم البنايــات المقامــة فيهــا، بالضــافة إلــى أن قســم العمــال فيهــا هــو مــن يقــوم
 بالبناء وصيانة الممتلكــات، وموظفوهــا هـم مــن يجمعــون اليجـار وأيــة منفعــة للسـكن هـي

.)44(من حق المستأجر
* واقع الخدمات الكبرى:                                

 لقد أظهر تاريخ تطـور الســلطات المحليــة أنهـا كـانت فـي نهايــات القـرن التاسـع
 عشــر معنيــة وبشــكل اســتثنائي بتطــوير وتجهيــز البنــى التحتيــة للقتصــاد المحلــي، لكنهــا
 أصــبحت فــي منتصــف القــرن العشــرين تنظيمــا كــبيرا يقــدم خــدمات الرفــاه. وبــذلك، تغيــر
 نمــوذج وظيفــة الســلطة المحليــة، لتصــبح وظيفــة أكــثر تنظيمــاz وتطــوراz، بــدلz مــن أن تكــون
 مجرد مزود لخدمات الرفاه الجتماعي، فقد أصبحت الحكومات المحلية وبشكل كــبير
 هيئة تنظــم فعاليــات القطاعــات الخاصــة والتطوعيــة فــي بعــض المجــالت، أو تنســق عمــل
 الوكــالت العامــة فــي هــذه المجــالت، ومــع ذلــك، ووفقــاz لأطــر التنظيــم والشــراكة، فــإن
 الحكومـــــــات المحليـــــــة أصـــــــبحت ذات دور رائد فـــــــي القتصـــــــاد وقطاعـــــــات الخدمـــــــة

.)45(الجتماعية
* خدمات التعليم:  

 تقـع مســؤولية التعليـم علـى المجــالس البلديــة المتمثلــة فـي مجــالس المقاطعــات
 والســلطات الموحــدة ومنــاطق المطرانيــات والــتي تعــرف بـ (الســلطات التعليميــة المحليــة

LEAs النظــــام الأســــاس2006). فقــــد أزاح قــــانون التعليــــم والتفــــتيش لعــــام zم رســــميا 
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 للسلطات المحلية، وأكــد أن مســؤوليات الســلطات التعليميــة المحليــة يجـب أن تتكامــل
zضمن وظائف الحكومات المحلية. حيث تهيمـن الحكومــات المحليــة علـى التعليــم وفقـا 

 م، وكانت1870م عندما تشكلت مجالس مدارس طارئة في 1902لقانون التعليم لعام 
 هــذه المهمــة الــتي تــدار مــن قبــل الحكومــات المحليــة ومــا زالــت مــن أكــثر المهــام كلفــة،
 بالضــافة إلــى أن المعلميــن يتقاضــون أعلــى الأجــور الــتي ل تقررهــا الحكومــات لمحليــة.
 وظلت سـلطات التعليــم المحليـة يومــاz بعـد يومــاz وحــتى صـدور قــانون إصـلح التعليـم عـام

ـــم تفاصـــيل1988 ـــد مـــن ســـيطرتها علـــى المـــدارس بإنشـــاء وترميـــم أبنيتهـــا، وتنظي  م، تزي
ـــن كـــوادرهم، وكـــانت ـــف وتعيي ـــات مشـــوار العـــاملين فيهـــا وســـيرتهم وتوظي  ميزانياتهـــا، وثب

  مســؤوليات مضــاعفة فـي قطــاع التعليـم1992للحكومات المحلية (البلدية) وحـتى قبــل 
 الذي أصبح الن تحت إشراف المجلس الوطني للتعليم والمهــارات. وينظــر إلــى التعليــم
 عادة وفي أكثر الديمقراطيات الليبرالية كمسؤولية وطنية أكثر ما هي محليــة، حيــث تقــرر
 الحكومة الوطنية هيكلية النظام التعليمــي الفرنســي ومنــاهجه، ولكـن الحكومــات المحليــة
 تبقــى المســؤولة عــن المبــاني المدرســية، والتعليــم فــي ألمانيــا أيضــا مســؤولية وطنيــة الدولــة
 هي المسؤولة عنه، وكذلك الحال في الوليات المتحدة الأمريكية، حيث تعيxن المدارس
 مجالســها لغــرض محــدد، وينتخــب أعضــاؤها بصــورة منفــردة مــن قبــل حكومــة المدينــة أو
 المقاطعــة، لكــن الوليــات هــي الــتي تمــول الجامعــات والكليــات، وهنــاك بعــض المــدن ل

زالت هي التي تدير جامعاتها.
* خدمات السكان:                            

  صــلحيات إزالــة مــا اصــطلح علــى19خــولت الســلطات البلديــة فــي القــرن الـ 
 تســـميته (المتجــــاوزين/ المضــــايقات) أو الـــبيئات الــــتي تفشـــت فيهــــا الأوبئة والأمــــراض،

 التقدم الكبير في قطاع. وبدأ )46(وحواضن المعاشرات ومجاري ومناطق الصرف الصحي
  عنــدما بــدأ (لويــد جــورج) بإنشــاء منــازل تناســب مــن وصــفهم1919الســكان فــي عــام 

 الأبطـــال العـــائدون مـــن ســـاحات المعـــارك فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى)، حيـــثبـــأنهم: (
 أصــبحت الحكومــات البلديــة قــادرة ليــس فقــط علــى بنــاء وإدامــة الممتلكــات، بــل وأيضــا
ــة لتمكينهــا مــن تطــوير خــدماتها، وصــلحيات اقــتراض مبــالغ ــة مالي  اســتقبال منــح حكومي
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 ) ســنة مــن التغييــر الكــبير الحاصــل فــي المــدن50كــبيرة للترويــج لبنــاء المســاكن فــي الـ (
 والأحيــاء الفقيـــرة واســـتبدالها بمجــالس مقاطعـــات جديــدة. وتبنــي العديــد مــن الســلطات
 الأوربية بشكل عام، وبريطانيــا بشــكل خــاص، مســؤوليات بنــاء وإدامــة المســاكن لتأجيرهــا
 بأقل الأسعار لأولئك الذين بشكل أو بآخر يجدون صعوبة في العيش فــي أملك مشــيدة
 في المناطق التجارية المفتوحة، حيــث تــوفر بعــض المــدن الكــبرى فــي الوليــات المتحــدة

الأمريكية منازل عامة، ولكن بريطانيا لم تطور مقاييسها وفقا لهذا المعيار.
* الخدمة الجتماعية:                                        

 خصصــت تــدريجيا صــلحيات الخــدمات الجتماعيــة للحكومــات المحليــة مــن
 عدد متنوع من المصادر، من ضمنها قانون الأطفال (رعاية الأطفال) الذي أقــر فــي عقــد
 الستينات من القرن الماضي، وعلى الرغم مــن أن الحكومــات المحليــة لــديها مســؤوليات
 ضـــخمة ورئيســـية فـــي مجـــال الرفاهيـــة، لكنهـــا مســـؤوليات منحـــت لهـــا بطريقـــة عشـــوائية،
ـــة ـــة لكبـــار الســـن، والحماي  فـــالكثير مـــن اللجـــان المختلفـــة الـــتي عـــادة مـــا قـــدمت الرعاي
 للطفال، والعديد من الأعمال الجتماعية الخيرية التي أعلنت الحكومة متطلبات علج

 ، وهـو التقريـر الـذي مهـد وفقـاz)47(م ضـمن (تقريـر سـيبوم)1968وإصـلح أوضـاعها عـام 
 للنظام الأساس (القانون) لنشاء أقسام للخدمة الجتماعيــة فــي المقاطعــات والضــواحي،
 تدار مــن قبــل عمــال خدمــة محــترفين، وتحمــل مســؤولية كافــة أعمــال الخدمــة الجتماعيــة
 الســابقة الــذكر. وأدت المراجعــة الشــاملة لبنــود وصــلحيات الرعايــة الجتماعيــة مــن قبــل

 م إلــى إعلن منهــج (الرعايــة فــي المجتمــع)، حيــث1993(الســير رولــي غرينيــث) عــام 
 أصــبحت الحكومــات المحليــة بمــوجبه هــي الســلطة الــرائدة والمســئولة عــن تــوفير الرعايــة
 الجتماعيــة وفقــاz لمعــايير خاصــة تشــمل كبــار الســن والــذين يعــانون مــن أمــراض عقليـــة،

ـــوا ضـــمن مجتمعـــات محصـــنة.   وقـــد فـــرض قـــانونومـــدمني المخـــدرات والكحـــول ليكون
 م وقـــانون الرعايـــة الجتماعيـــة علـــى أقســام الرعايـــة1990الرعايـــة الصـــحية الـــوطني عـــام 

 % مـــن ميزانيـــة الرعايـــة الجتماعيـــة لتنفيـــذ85الجتماعيـــة للحكومـــات المحليـــة إنفـــاق 
مهامها عبر الهيئات غير الحكومية.

 الخدمات الترفيهية (التسلية، المكتبات، والفن)* 
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 تعد صلحيات الحكومات المحليــة بخصــوص التســلية والفنــون أقـل المواضــيع
 علقــة بالحكومــة المركزيــة قياســاz بالمهــام الأخــرى الكــبيرة، فقــد أعلنــت موافقــات إنشــاء

 م عنــدما أقــر (قــانون المكتبــات العامــة) إنشـاء أقســام خــدمات1919المكتبات في عـام 
 المقاطعــات، وألغــى القيــود علــى الصــرف فــي هــذه المجــالت. وأكــد قــانون الحكومــات

 م عــددا مــن الصــلحيات المخولــة للســلطات البلديــة مــن مســتوى1972المحليــة لعــام 
 الأبرشيات إلى مستوى المقاطعات، لنشاء وإدامة المتنزهات والمرافق الرياضية، ورعاية
 الفنون، فالحكومات المحلية الكبيرة، وخاصة حكومات المدن الكبرى تمتلك ما يكفــي
 من الموارد لدعم المتــاحف، معــارض الفنــون والملعــب الرياضــية، والمســاعدة فــي رعايــة

 ووظفـت بعـض مجـالس الأبرشـيات صـلحياتها الترفيهيـة. )48(فرقـة الوركسـترا السـيمفونية
  بإنشاء قاعات للقــرى أو متنزهــات صــغيرة، وغــامر بعضــها بشـكل كـبيرإلى أبعد من ذلك

 بإنشاء مرافق للتسلية والترفيه تتضمن المتاحف، مراكز الرياضة، وحمامات السـباحة. إن
 إدارة الحكومــات البلديــة للفنــون، شــهادة إثبــات لتنــوع وغنــى نشــاطات المقاطعــات الــتي
 يمكـن تطويرهــا إذا كـانت المجتمعــات قـادرة علـى تغطيــة الخــدمات المتخصصـة. وتوسـع
 هــذا التنــوع حاليــاz ليشــمل المجــال الرياضــي، فمجلــس مدينــة مانشســتر استضــاف دورة

  التي كان لهــا الــدور الــرائد فــيGLAم، وهو الحال مع 2001العاب الكومنولث عام 
ـــة عـــام  ـــة أكـــثر2012تنظيـــم الألعـــاب الولمبي  م. لـــذلك، أصـــبحت الحكومـــات المحلي

 تشـــــجعاz مـــــن الشـــــركاء المتطـــــوعين أو الجهـــــات الخاصـــــة علـــــى المشـــــاركة فـــــي إنجـــــاح
 المناسبات الفنيــة والرياضــية، والمشــاركة فــي تحمــل تكاليفهــا وإدارتهــا، ولكـن الكــثير مــن
 المتاحف والمجمعات الرياضية تدار من قبل منظمات مشهورة وموثوقــة ولهــا بــاع طويــل،

حيث يكون للحكومات البلدية جزء من المسؤولية في هذه العملية وليس كلها.
* خدمات الصحة العامة:

 عززت الكتشافات المتحققة فـي مجــالت مسـببات الأمــراض النمــو المتسـارع
 م،1848في الخــدمات العامــة فــي القــرن التاســع عشــر، فمجــالس الصــحة المنشـأة عـام 

 شكلت القاعدة الرئيسية لسالة المياه، الخدمات البلديــة (الصــرف الصــحي)، وخــدمات
 جمع النفايات، حيــث كــانت مهمــة إســالة الميــاه الصــالحة للشــرب وإدارة مرافــق الصــرف
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  مــــن حيــــث الكلفــــة19الصــــحي مــــن أعظــــم انجــــازات المشــــاريع العامــــة فــــي القــــرن الـ 
 واعتبر منصب المسؤول عـن خــدمات الميـاه والصـرف الصـحي مـن المناصــبوالأهمية. 

ــة منــذ عــام   م، وكمــا هــو حــال الموظــف الصــحي1945المهمــة فــي الحكومــات المحلي
 ومســـاح أراضـــي الضـــواحي الـــذي تضـــاءلت أهميتـــه. وقـــد أدى إقـــرار قـــانون الميـــاه لعـــام

 م إلى دمــج العديــد مـن أقســام الســيطرة البلديــة فــي مجلــس موســع للســيطرة علــى1945
 الســالة وســلطة الميــاه الــتي أصــبحت مــن ســلطات المجلــس المعيــن مــن قبــل مجــالس

 ) ســلطات ميــاه إقليميــة9م شــكل قــانون الميــاه (1973البلــديات المشــاركة. وفــي عــام 
 عملقـــة فـــي انكلـــترا، وســـلطات أخـــرى لتغطيـــة مقاطعـــات ويلـــز وتنفيـــذ خـــدمات الميـــاه

 م صــياغة العضــوية فــي1983. وأعــاد قــانون الميــاه فــي عــام )49(والصــرف الصــحي فيهــا
 هذه السلطات بقصد إزالـة أي تمثيــل آلـي محلــي فـي عضــوية مجالســها، وتمـت فـي عـام

 م خصخصــة هــذه المســؤوليات، ونقــل مــا كــان أعظــم انجــاز للمؤسســات البلديــة1988
 خارج إطار الدارة الديمقراطية (المركزية)، وهو ما تــرك الحكومــات المحليــة فــي انكلــترا
 وويلـــز أمـــام أمريـــن متبقيـــن رفـــع وجمـــع/أو الصـــرف ولكـــن حـــتى فـــي هـــذا الجـــانب فـــإن

الخصخصة أخذت جانبا خطيرا من المسؤوليات البلدية.
* خدمات الشرطة:                                

 لعـــل أكـــثر العتقـــادات شـــيوعا فـــي الممارســـة السياســـية البريطانيـــة هـــو اعتبـــار
 الشرطة قوات وطنية ولكن غير مستقلة، حيـث تكــون هـذه القــوات تحـت ســيطرة الدارة
ــــة، فمهمــــة ضــــبط النظــــام ظلــــت طــــوال القــــرن الثــــامن عشــــر مــــن أهــــم وظــــائف  المحلي
 الحكومات المحليــة للمــدن والأبرشـيات، علـى الرغــم مـن تنسـيق القيـام بهـذه المهــام مـن
 قبــل المركــز الرئيســي وتحــت قيــادة مســؤول الشــرطة. ولعــل مــن المفيــد أن نــذكر أن أول

 م من قبل (السير روبرت بيل)، وظلت1829قوة حديثة للشرطة تأسست في لندن عام 
 قــوة شــرطة العاصــمة تحــت ســلطة وتــوجيه الحكومــة المركزيــة حــتى تــم نقــل الصــلحيات

 م1835م، فيمــا أعطــى قــانون البلــديات لعــام 2000لحكومــة لنــدن المحليــة فــي عــام 
 الضــــواحي والمقاطعــــات الأقـــل أهميـــة حـــق المشــــاركة فـــي إدارة الخــــدمات (البوليســـية)
 الشرطوية، في حين اشـترط لتعيـن قـائد الشـرطة المحليــة موافقــة المركــز الرئيسـي (الدارة
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 م على حكومات المقاطعات والضواحي مســؤولية إنشــاء1856الرئيسية)، وفرض قانون 
 .)50(قـوة شـرطة كجــزء مـن مشـاركتها مـع الحكومــة المركزيـة وتابعـة لمكتـب المفتـش العـام

 م، أعطــي لســكرتارية المكتــب الرئيســي ســلطات تنظيــم1919ووفقاz لقانون الشرطة لعام 
 الســيطرة وإدارة عمــل الشــرطة عــبر أدوات قانونيــة، وتضــمن هــذه المكانــات تمتــع لجــان
ـــات الشـــرطة المحليـــة. فقبـــل عـــام ـــول للتـــدخل فـــي عملي ـــة بالحـــد المقب  الشـــرطة المحلي

  قوة شرطة) فــي انكلـترا وويلــز، إل أنـه تـم فـي عـام181م، كان هناك ما يقارب (1945
 م نقـــل ســـلطات مجـــالس شـــرطة الضـــواحي إلـــى مجـــالس المقاطعـــات ممـــا قلـــص1946

  قـــوة)، ناهيـــك عمـــا51م إلـــى (1990أعـــداد قـــوات الشــرطة فـــي بريطانيـــا بحلـــول عـــام 
 كــانت تنــويه حكومــة تــوني بليــر مــن إجــراء المزيــد مــن التخفيــض، لكــن ســحب مشــروع

 (وقلــــص (قــــانون الشــــرطة والمــــأمورينالقــــرار، لــــم يســــمح بتقليــــص إضــــافي للعــــداد. 
Police and Magistrates Counts Act  م1994الصـــادر فـــي عـــام 

 عدد أعضاء المجالس والمأمورين في لجان الشرطة بإضافة أعضاء مشتركين مــن القــوائم
 70الـــتي تـــم اختيارهـــا مـــن قبـــل الدارة الرئيســـية، وتضـــم أغلـــب لجـــان الشـــرطة اليـــوم (

  مــأمورين)3 مستشــارين أو أعضــاء مجــالس الســلطة الموحــدة) و (9عضــوا) مــن بينهــم (
ــة مقاطعــاتهم وتجهيــزات ومعــدات قــواتهم ــاقين أعضــاء مشــتركون، ويتولــون إدارة أبني  والب
 ومراقبة الأداء، وقـد واجهـت محــاولت التــدخل فـي اسـتخدام الشــرطة وعملياتهــا، رفضـا

 . إن هنـاك تنـوع كـبير فـي الـديمقراطيات الغربيـة)51(قويا مـن قـادة الأمـن والدارة الرئيسـية
 فيمــا يتعلــق بالســيطرة علــى الشــرطة المحليــة، فبعــض الــدول كـ (فرنســا) لــديها قــوة شــرطة
 وطنية، ولكن فـي غيرهـا كـ: (أسـبانيا) علــى سـبيل المثـال، هنـاك شـرطة محليــة تتعامــل مـع
 القضـــايا الصـــغيرة مثـــل (تنظيـــم المـــرور) فـــي حيـــن تتعامـــل شـــرطة المقاطعـــات مـــع أغلـــب
 الجرائم، وبالمقابل فإن القدرات الوطنية مــن الشــرطة العســكرية تتعامــل مــع الضــطرابات

 فــي الوليــاتتنشــئ مســتويات الحكـم المدنية (الشغب) والتــآمر السياسـي (التخريـب). و
 ، قوات شرطة خاصــة بهــا، وحـتى المــدن الصـغيرة تعيـن قـوات الشـرطةالمتحدة الأمريكية

   أن تغطــىCounty Lawالمحليــة الخاصــة بهـا، حيـث يفــرض (قــانون المقاطعــات(
 المساحات الريفيــة الواســعة بخــدمات الشــرطة مــن قبـل مــأموري الشـرطة ومســاعديهم فــي
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 ) مــع التعــديلتFBIجميــع الوليــات فــي حيــن يتعامــل المكتــب الــوطني للتحقيقــات (
والمدن الصغيرة ضد القانون الفدرالي.

* خدمات النقل والخطوط السريعة:                            
 لقـــد منـــح قـــانون الرعايـــة الخاصـــة الصـــادر مـــن البرلمـــان، الحكومـــات المحليـــة
 صلحية إدارة وتشغيل الترامواي، ومن ثم خدمات النقل العام، وعــبر مســاهماتها بشــكل

 م، كان الكثير من المدن يتنافس مع القطاع الخاص فــي1900كبير جداz. وبحلول عام 
 إدارة شركاتهم للنقل العام وفقاz لمبـدأ الأربـاح، وفـي بعـض المــدن مثــل (لنــدن و شــيفليد)
ـــــترامواي ـــــل الخاصـــــة بهـــــا ســـــواء (ال ـــــة تشـــــغل وســـــائل النق  كـــــانت الحكومـــــات المحلي

 م إزالـــة الســـراف فـــي1930والباصـــات/الحـــافلت). وقـــد حـــاول قـــانون النقـــل العـــام 
 التنـــافس بيــن شـــركات الحـــافلت بتحديـــد مســـارات بعـــض الخطـــوط المجـــازة، وحـــاولت
 الخدمات البلدية في الكثير من المدن احتكــار نظـام النقــل بالســتعانة بالـدعم الحكــومي
 كاسرة بذلك القواعد الموضوعة، وخضعت هذه العلقة الناشئة للمساءلة من قبل شرطة

ـــة عـــام  ـــذاكر الحـــافلت1970مجلـــس مقاطعـــة (ســـاوث يوركشـــاير) بداي  م عـــبر دعـــم ت
 والـــترامواي مـــن الأجـــور، وتـــم تنفيـــذ هـــذا القـــرار بشـــكل كـــبير فـــي أوربـــا، لكنـــه لـــم يجـــد
 الترحاب من قبل الحكومة العمالية في بريطانيـا، ومـن ثـم فقـد رفـض المحــافظون القــانون
 معلنين بأن هذه السياسة غيـر شــرعية، ففشــل ذلـك القـرار فــي كــل المنـاطق خـارج لنـدن،

  والـذي ألغــى احتكـار الطــرق، وأصـدر مرســوما1985zومن ثم تم تمرير قانون النقل لعام 
 بأن خدمات النقل ل يمكن أن تكون مدعومة مـن الأجــور، واليـوم فـإن شــركات حــافلت

 .)52(النقل البلدية تعمل كما لو أنها شركات خاصة داخلة في تنافس مـع بـاقي القطاعـات
 وتتلقى شركات النقل العام في اغلب البلدان الأوربية، وبشــكل خــاص فــي ألمانيــا، دعمــا
 كبيرا من الحكومة الوطنية على عكس بريطانيـا، وهـو مــا قـاد إلـى تطـور غيـر مسـبوق فــي

شبكات النقل الكهربائي ونظام نقل الأنفاق هناك أكثر من بريطانيا.
* خدمات التخطيط:                   

 منحـــت الســـلطات المحليـــة صـــلحيات منـــح رخـــص التخطيـــط بمجـــرد موافقـــة
 الحكومــة المركزيــة الــتي تســيطر علــى التخطيــط الضــروري، وصــدر أول قــانون للتخطيــط
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 م، وتــم تــدعيمه أثنـاء ســنوات الحـرب. وتعــززت هـذه الصــلحيات بعــد تمريــر1909عام 
 م اللــذان أكــدا أن أي بنــاء جديــد يجــب المصــادقة عليــه1952م و 1947قــانوني عــام 

 من قبل سلطة المنطقة لضــمان عـدم تــأثيره ســلبا علــى الــبيئة وســلمة هياكلهــا، وأصــبحت
ــتي تقــرر عــبر أعضــاء ــة ال  هــذه الصــلحيات ســلطات أساســية وحصــرية بالمجــالس البلدي
 مجالســها الواقــع الـبيئي الحقيقــي والقتصــادي، ومــا يتناســب مــع متطلبــات الســوق، ومــع
 ذلـــك فـــإن هـــذه الســـلطات غيـــر ســـيادية، وكـــل إجـــراء تخطيطـــي يجـــب أن يطـــرح علـــى
 الحكومـــة، وبشـــكل خـــاص وزارة الدولـــة للبلـــديات والحكـــم المحلـــي. إن التخطيـــط فـــي
 اغلــــب الـــديمقراطيات الغربيــــة هــــو مســــؤولية الحكومــــات المحليــــة، ولكـــن التوســــع فـــي
 تفاصيل الخطط قد يواجه معارضــة مـن الحكومــات المحليـة بشــكل كــبير، ففـي الوليــات
 المتحـدة الأمريكيــة تعتمــد ســلطات التخطيــط مبــدأ (تقسـيم المنــاطق) الــذي يســمح لكــل
 حكومة محلية في مدينة أو مقاطعة بتصـميم شــكل المنـاطق فـي المجتمــع أو مــاذا يجــب
 أن تكــون عليــه أو تتطــور إليــه، لكــن بــالعموم هنــاك بعــض المواصــفات العامــة الثابتــة فيمــا

.)53(يتعلق بارتفاع البنايات وشروط السلمة
* التخطيط القتصادي:            

ــاك فــي اغلــب مراحــل القــرن العشــرين حركــة دائمــة داخــل الحكومــة  كــانت هن
 المحلية تجـاه المقاطعــات الأقــل رفـاه اجتماعيــا، والبعيــدة عـن التــأثير المباشــر بالقتصــاد
 المحلـي، وكجــزء مــن طقـوس مطــالب رجـال الأعمــال المحلييـن، كـانت المطالبـة بالتقليــل
 مـــن معـــدل الرواتـــب المدفوعـــة، فـــالملحظ أن النشـــاط القتصـــاد الخـــاص والحكومـــات
 المحلية كل يمضي في طريقه على غير هدى، ومع ذلك ففي الثمانينات سيطر عدد مــن
ــة كمــا هــو الحــال فــي منــاطق  العمــال الراديكــاليين فــي بريطانيــا علــى الحكومــات المحلي

 ) الـــتي تمتلـــك صـــناعات تقليديـــة، متقـــدمين الصـــفوف فـــيGLCشـــيفيلد وكلســـكو (
 محــاولت لخلــق فــرص عمــل تعاونيــة للعــاطلين عــن العمــل مــن ضــحايا حكومــة تاتشــر.
 ولكن الحكومات البريطانية المحافظة بشــكل أسـاس، لـم تنظـر بعيـن العطــف لمـا شــهدته
 مــن تجــارب اشــتراكية، ولــم تكــن جهــود الحكومــات المحليــة قــادرة علــى تــوفير التمويــل

 . لقـد كـانت أهـداف،)54(الكافي لجراء تصحيح كـبير فـي تنـاقض القتصـاديات المحليـة
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 إذا لـــــــم تكـــــــن آليـــــــات، الحكومـــــــات المحليـــــــة اليســـــــارية ذات التوجهـــــــات (الجذريـــــــة
Radicalغيــــر قابلــــة للتجاهــــل فــــي ثمانينــــات القــــرن الماضــــي مــــن قبــــل حكومـــــة ( 

 المحــــافظين الــــتي واجهــــت العديــــد مــــن التغيــــرات القتصــــادية الجديــــة فــــي العديــــد مــــن
 المجالت الصناعية كـ (حقول فحم يوركاشير) وجنوب ويلز. وقد أقر قــانون الحكومــات

  (قــــانون الحكــــم المحلــــي) التطــــوير القتصــــادي مــــن1989المحليــــة والســــكان لعــــام 
 الوظـائف المســموح بهــا للحكومــات المحليــة، ومنــح هـذه الحكومــات صــلحيات واســعة
 لتنظيم هـذه الوظيفــة باسـتخدام الوســائل القانونيـة/التشــريعية. وعــززت حكومــة بليــر وبقــوة

 م2000التطور القتصادي من قبل القادة المحليين بفضل قــانون الحكـم المحلــي لعــام 
 والـــذي أعطـــى الحكومـــات المحليـــة صـــلحيات تعزيـــز وتطـــوير القتصـــاد فـــي مناطقهـــا،
 بالضافة لسماح هذه الحكومة لوزارة الدولة بإزالة المقيــدات التشــريعية الــتي تنتقــص مــن
 المبادرات القتصادية المحلية، وزيادة في التأثير، فقد أصبح للحكومات المحلية الحق
ــة بإعطائهــا صــلحيات اكــبر لتطــوير المبــادرات القتصــادية  فــي مطالبــة الحكومــة المركزي
ـــــالتطوير ـــــى الرغـــــم مـــــن أن الهتمـــــام ب ـــــة بالصـــــلحيات الممنوحـــــة لهـــــا الن. وعل  مقارن
 القتصادي كان ول زال الهتمام الرئيسي لحكومات مدن الوليــات المتحــدة الــتي ينظــر
 فيها المواطنون إلى مجلس المدينة باعتباره المسؤول الأساسي عن ضمان البنــى التحتيــة
 للمشاريع القائمة في المدينة، وجــذب مصـادر جديــدة للســتثمار والتشــغيل، فــإن العديــد
ــة مــع رجــال الأعمــال لضــمان التجــانس فــي الشــراكة بيــن  مــن المــدن تطــور علقــات قوي

.)55(القطاع العام والخاص لضمان إعادة تطوير المناطق المهدمة كمثال على ذلك
* مستقبل خدمات الحكومات المحلية:

 لقد تحولت الحكومات المحلية في بريطانيــا مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر مــن
 حكومــات ذات فاعليــة قــادرة علــى إنتــاج وتقــديم خــدمات مثمــرة، مثــل خــدمات (الغــاز،
 الميــاه، توصـــيل الطاقـــة الكهربائيــة) إلـــى أكــثر مـــن مســـاعد علـــى تحقيـــق رفاهيـــة الدولــة.

 م، تـم تحويــل العديــد مــن وظــائف الرفــاه1979فتحت ضغط الحكومات المحافظة قبل 
 من الدارة المباشرة للحكومات المحليــة إلـى الســلطات البلديـة كتعييـن مقـاولين خاصــين

 م لـم1997لتقديم الخدمات أو تنظيم عملية تزويد من قبل القطــاع الخـاص. ومنــذ عـام 
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 تقــم الحكومــة العماليــة الجديــدة بالعمــل عكــس هــذا التجــاه بشــكل كــبير، بــل بالضــغط
 على الســلطات البلديــة للعمــل كمنظمـة/هيئة قــادرة علــى تســهيل/تيسـير القتصــاد والرفـاه
ــــاطقهم عــــبر الشــــراكة مــــع القطــــاع الخــــاص والتطــــوعي وفقــــاz لتعليمــــات  الجتمــــاعي لمن

  سياســة بعــض المنــاطق كـ (ســلطة التعليــم المحليــةالحكومــة المركزيــة. وإذا كــان يبــدو أن
ـــة بالهياكـــل المماثلـــة فـــي بـــاقي الـــديمقراطيات  فـــي بريطانيـــا)، تتمتـــع بأهميـــة كـــبرى مقارن

ــــة العمــــل المنتــــجالغربيــــة، فــــإن الحكومــــات المحليــــة فــــي بــــاقي الأمــــم تحتفــــظ   بإمكاني
ــات المتحــدة الأمريكيــة فــإن ــا والولي ــة الجــودة والمثمــرة، أمــا فــي ألماني  والخــدمات عالي
 مجالس المدن في حالت عديــدة هـي مـن تقــوم بتوزيـع وتجهيــز الغـاز، الطاقــة الكهربائيـة

 ، فالمهمة الرسـمية المعينـة لمسـتوى معيـن مـن الحكومـة غائبـة عـادة، حيـث إن)56(والمياه
 علــىالسيطرة المحلية على الشرطة في بريطانيا خادعة بشكل كبير وينطبق الشيء نفسه 

 قطاع التعليم والسكان، حيـث هنـاك مناقشـات حــادة لبعــاد هـذه الخــدمات عـن ســيطرة
 الحكومـــات المركزيـــة. مـــع ذلـــك فـــإن الحكومـــات المحليـــة البريطانيـــة يمكـــن أن تمـــارس
 بعض الصلحيات التي ليس مسموح بممارستها من قبل أقرانها فـي دول القـارة الأوربيـة،
 حيــث ليــس لتلــك الحكومــات هنــاك الســيطرة علــى بعــض الوظــائف الــتي هــي فــي بعــض

البلدان محصورة بالحكومات المحلية أو بالموارد الخاصة بتمويل تطورهم.
الخاتمة

       لقد كان لقدم وتدرج الحكم المحلي في بريطانيا من حيث المهام والوظائف
 السبب الساس في نجاحها وتحقيق ما تصبو اليه من اهداف ، فلم يكن تحقيق هذا

 النجاز بالشيء اليسير او الهين ، فإدارة ملفات كبيرة وصعبة لدرجة التعقيد في مجتمع
 كالمجتمع البريطاني امر غاية في الصعوبة ، فالخبرة والتراكم المعرفي لهذه المؤسسات

وتفاني وحرص وشفافية العاملين فيها هما ابرز السباب التي قادت الى نجاحها.
           إذ ان الديمقراطية يجب أن تستجيب لمتطلبات أعضائها، فالحتياجات

 المختلفة المعبر عنها في مجتمعات جغرافية متنوعة، يمكن توفيرها عبر حكومة
 ديمقراطية محلية، تكون محل تأثير هذه المطالب المتنوعة، فنظرية الوظيفتين
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 للديمقراطية أكدت بأن السلطة يجب أن توزع في عموم المجتمع حتى ل تهيمن عليها
 منظمة/جهة واحدة ، فإن كانت السلطة تتركز في يد الحكومة، فإن مبدأ النتخاب

 يضمن أن الذين يقودون الحكومة يتوجب عليهم الستجابة لمطالب الفئات المختلفة
 في المجتمع إذا كانوا حريصين على كسب النتخابات والبقاء في مراكزهم، وكذلك

 فإن الحكومات المحلية مهمة في نشر السلطة وتأسيس هيئاتها المخولة ببعض القضايا
والمهام المحلية ذات الحساسية لرغبات بعض المجاميع المحلية

        فالحكومات المحلية تقوم بعدة اعمال ووظائف اسندت اليها بفضل القوانين او
 العراف ويمكن الشارة الى بعض من هذه الوظائف بحسب القطاعات الخدمية التي

تؤديها:
           ففي مجال السكان طورت الحكومات المحلية منذ بدايات القرن الماضي

 اغلب مهامها في ميدان السكان، حيث طورت سياسات تمكنها من تنفيذ فعالياتها في
 إطار التشريعات النافذة، وتوظيف الكوادر التي تقوم بتوصيل الخدمات وبذلك، فإن
 الضواحي ل تقرر فقط كم عدد المساكن المفترض إنشاءها لليجار، بل وتقرر أيضا
 نوع  تصاميم البنايات المقامة فيها ، فضل عن قسم العمال فيها هو من يقوم بالبناء

وصيانة الممتلكات.
 اما في قطاع التعليم تقع مسؤولية التعليم على المجالس البلدية المتمثلة في
 مجالس المقاطعات والسلطات الموحدة ومناطق المطرانيات والتي تعرف بـ (السلطات

 م رسميا2006z). فقد أزاح قانون التعليم والتفتيش لعام LEAsالتعليمية المحلية 
 النظام الأساس للسلطات المحلية التعليم في انكلترا هو من مسؤولية وزير الدولة

 للتعليم ، وتمويل المدارس الحكومية تقع على عاتق السلطات المحلية. مع التعليم
 . إن1921 في عام 14 سنوات إلى 5أصبح إلزاميا لجميع الذين تتراوح أعمارهم بين 

  (إذا ولدت في أواخر يوليو تموز أو آب). يتم16-5التعليم هو الن إلزامي من سن 
 تعليم معظم الأطفال في الدولة وقطاع المدارس، ونسبة صغيرة فقط من الذي حدد

على أساس القدرة الأكاديمية. 
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           اما الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الممولة من القطاع العام، جنبا إلى
 جنب مع العلجات البديلة، شاملة ومتكاملة. يتم توفير الرعاية الصحية العامة لجميع

 المقيمين في المملكة المتحدة دائم ومجاني في نقطة الحاجة، ويتم دفع ثمنها من
الضرائب العامة. 

 ويتم تنظيم الهيئات التنظيمية على أساس المملكة المتحدة على نطاق مثل المجلس
 الطبي العام، ومجلس التمريض والقبالة والمنظمات غير الحكومية القائمة على مثل

 الكليات الملكية. ومع ذلك، كل الخدمات الصحية الوطنية لديها سياسات وأولويات
  تمت زيادة النفاق على الرعاية الصحية1979مختلفة، مما أدى إلى تناقضات. فمنذ 

 بشكل كبير لجعله أقرب إلى متوسط التحاد الأوروبي. والمملكة المتحدة تنفق حوالي
 في المائة من ناتجها المحلي الجمالي على الرعاية الصحية.8،4

           اما في مجال الشرطة لعل العتقادات أكثر شيوعا في الممارسة السياسية
 البريطانية هو اعتبار الشرطة قوات وطنية ولكن غير مستقلة، حيث تكون هذه القوات
 تحت سيطرة الدارة المحلية، فمهمة ضبط النظام ظلت منذ طوال القرن الثامن عشر

 ولزالت من أهم وظائف الحكومات المحلية للمدن والأبرشيات ، على الرغم من
تنسيق القيام بهذه المهام من قبل المركز الرئيسي وتحت قيادة مسؤول الشرطة.

         لقد تحولت الحكومات المحلية في بريطانيا مع نهاية القرن التاسع عشر من
 حكومات ذات فاعلية قادرة على إنتاج وتقديم خدمات مثمرة، مثل خدمات (الغاز،

 المياه، توصيل الطاقة الكهربائية) إلى أكثر من مساعد على تحقيق رفاهية الدولة وتقديم
 الخدمات ، ونحن نلحظ تقدم ملحوظ ودور اكبر للحكومات المحلية من خلل

سلطات اوسع خصوصا فيما يتعلق بحياة الفراد.

]40[



11 UNDP United Nation Development program: A users Guide to measuring local Governance also Governance Centre, 
2008,p5
2 Marriam WEBSTER 'S Local Government, "Collegiate Dictionary", Tenth Edition, (U.S.A Marriam WEBSTER, 
incorporated), 1994, p:684.
3 Emilj. Sady, Improvement of Local Government and Local Administration, For Development purposes,Journal of Local 
Administration overseas, July, 1962,p135-148

2

3

44 George.S.Blair: Government At the Grassroots (California, palisades Publishers,1977) ,p4
93، ص1962 علي عبد العليم محجوب،"الدارة العامة وتنمية المجتمع"، مركز تنمية المجتمع في العالم العربي، سرس الليان،القاهرة،55
39،ص1983 عبد القادر الشيخلي: نظرية الدارة المحلية،المؤسسات العربية للدراسات والنشر، عمان، 6

7 James E. Maccoll, British Local Government, Hutchinson's University Library Political. 1970. PP.79.
8S and B.Weeb, English Local Government from the municipal lions Act: The Parish and the county (1976)  P.6.
9 The common low comprises the traditional low, which is interpreted and enforced the courts, but is not laid down in Acts of 
parliament.
10 S & B. Webb. cit. op. P. 25.
11 James E. Maccoll. cit. op. P.16
12 Jackson, W. Eric, Local Government of the United Kingdom (Pitman) 1965. P.25.
13 James E. Maccoll. cit. op. P. 19.
14 Jockson, W. Eric . cit. op. P.29
15 Jockson, W. Eric. cit. op. P.419
16 James E. Maccoll. cit. op. P.22.
17 Howard Elcock: Local government, politicians, professionals and the public in local authorities. 2nd. British library 
cataloguing in publication data. 1986. P.19
18 G. W. oxley, An introduction to the history of local government in Kingston upon-Hull, Hull city council, nd, and I, and E, 
historic Beverly, York, sessions, 1973, P.10
19 Lord Radcliffe. Maud and Bruce wood, English local government reformed, London Oxford University press. 1984. PP.24
20 Lord Radcliffe. op, cit, P.29
21 G.W Jones county borough expansion: The local government commissions views, public administration, 1988, P.277
22 see Haward Elocok, cit. op .P.25
23 Maud committee report, Vol. 1. Para4
24 Ibid maudcommittee Para.5
25 H. J. Elcok English local government reformed: The politics of humberside; public administration, 1975, 53, P.159
26 Ibid, p 166.
27 H. J. Elcok: cit. op. P.166
28 Report of the local commissioners for administration. 1979
29 David Butler and Dennis kavanagh, the British general election of 1979, London, macmillan,1980 for an account of the full 
of the Callaghan government 1985. P.60
30 Howard Elocock. Cit. op. P.44
31 G. Rhodes & S. K. Ruck. The government of great London Loudon, Allende un win. 1989. P. 61.
32 G. Rhodes. cit.op.P91
33)( Rhodes, R.A.W (1999).Control and power in central- local government relations 2nd end, Aderholt, Ash gate , 1999.p xiiii
34)( widdicombe, D. The conduct of Local Authority Business, cmnd, 9797. London. HMSO. 1986. P46. 
35)( Ibd p 57. 
36)( J.A.Chndler: local government today, 4 thed Manchester university press. 2010, p5. 
37)( J. S. Mill: considerations on representative Government, (in three ESSays ed.R.Wollhiem, oxford. Oxford university 
press. 1979, p.361. 
38)( Jones, G. and strewart .j. The case for local Government London George Allen and Unwin, 1983, p10. 
39)( widdicow be. op. cit. p.100. 
40)( J. A. Chandler, op. cit. p30. 
41)( J.S. Mill. Cit. op. p 367 . 
42)( J. A. Chandler, cit, op. p 37. 
43)( www.opsi.gov.uk/acts. 
44)( Jones. G. & Stewart. Cit. Op. p 29. 
45)( J. A. Chandler. Cit. Op. p 35. 
46)( Ibid. P37. 
47)( char chill, H: children's services in 2006, in Clark, malt by; T. & Kennett p. (ads). Social policy review 19-analysis and in 
social policy 2007, Bristol, policy press, p 27. 
48)( Ibid. p 29. 
49)( J. A. Chandler. Cit. Op. p 41. 
50)( Char chill. Cit. Op. p.59. 
51)( Jones. Cit. Op, p. 43 . 

http://www.opsi.gov.uk/acts


52)( Rhodes, R. Cit. Op. p. 40. 
53)( Ibid. P 41. 
54)( www.opsi.gov.uk/acts. 
55)( Rhodes, R. Cit. Cp, p 49 . 
56)( Dunleavy. “The limits to local government, in body m, and fudge- c (eds). Local socialism? Basingstoke, Macmillan. 1984- 
p. 91 . 

http://www.opsi.gov.uk/acts

